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ومن نفس لاتشبع ومن دعاء لا یستجاب

وبعد:

من حملتني وھنا إلىعملي ھذااھدي ثمرة 
والتي سھرت اللیاليأشھرعلى وھن تسعة 

...العزیزة الغالیةأميلتربیتي 

على طلب وحثنيمن ضحى وتعب من إلى
الغاليأبيالعلم 

أشرف و و إخوتي  رفیق عمري سلیم لىإ
أختاي كنزة و ھدى   إسلام و

من أفراد عائلتيكل من كان بجانبي إلى و
كبیرا وصغیرا

تياصدیقإلىكل ھذا العمل كما اھدي 

عرفھ من قریب وبعیدأل من والى ك

إیمان



الإهداء

الحمد الله الذي خلق العقل لنا والعلم 
واجب علینا ونورا نستضيء بھ ظلام الجھل

بك من علم لا ینفع وعین لا إنیأعوذاللھم 
تدمع ومن قلب لا یخشع

ومن نفس لاتشبع ومن دعاء لا یستجاب

وبعد:

فیھم أتوسمعائلتي الذین أفرادكل إلى
رموز الحب والدعم والتشجیع

وسھرت أشھرالتي حملتني تسعة إلىأمي
اللیالي لتربیتي

ضحى وتعب من اجلي وحثني على لذيإلىأبیا
طلب العلم

م �وفقھعماد و وسیمإلى إخوتي 

عائلتي كبیرا وصغیرأفرادوالى كل 
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:مقدمة

،مقومات الشخصیة العربیة بوصفه دیوان العرب وسجل حیاتهمالشعر من أهمّ إنّ 

والشاعر في ذلك هو صاحب الرأي والتعبیر العام باعتباره لسان القبیلة الذي یمثل الحمایة 

شعره في هذا لو ، د لذكریاتهملأعراض الناس والمدافع عن أحسابهم والمفاخر بمآثرهم والممجّ 

."خرالآ"وجماعیة یعبر بها عن "لأناا"ة یعبر بها عن نفسه فردیّ وظیفتان 

خر" وما تثیره العلاقة القائمة بینهما من نا" و"الآة "الأقضیّ تعدّ ،انطلاقا من هذا

اتخذت منحیث،شعریة العربیةصوص اللیها النّ إقت هم المواضیع التي تطرّ أمن إشكالیات،

وسط قومه،هذا الشاعرتعبر به عن الحالة النفسیة التي یعیشها ،الفخر غرضا فنیا هاما

وأبناء قبیلته.

تنا جاءت فكر ،في النصوص الشعریةهذا الغرضلى المكانة التي یحتلها إوبالنظر 

هذا وقد وقع اختیارنا على،"الأنا" و "الآخر" في فخریات عنترة بن شدادلحدیث عنل

أولئك الذّین ،هم وأوضعهم منزلة اجتماعیة بین عشائرهم،نّ أسوء الشعراء حظالأالموضوع

عنترة بن ، وأبرز من یمثّل هؤلاء كانوا یعیَّرون بهذا اللّونو سرى السَّواد إلیهم من أمهاتهم، 

اقابیرا في شعره، وكان سبّ وأفرد له حیزا ك،اهتماما واسعاالسّواداهتم بالذي، شداد العبسي

.، حتى أن قومه كانوا یشیدون به وبشعرهلمن قبله من الشعراء في ذلك

أخذ اتجاهین، قد في شعر عنترة بن شداد الفخرغرض أنَّ ،لاحظناوانطلاقا من هذا

لذاته دون سواه، وهذا الأخلاقمكارمفتخر فیه الشاعر بنفسه مستقلا باأولهما: اتجاه فردي 
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وبما یمتلكه من مواهب ،سهنفها في اعتزاز الشاعر بتصب كلّ ،الاتجاه یسیر في عدة محاور

موضوع بما أنَّ و .قومه وفرسان قبیلته:بالآخرفیهفتخرا،اتجاه جماعي، وثانیهما: وصفات

نا أردنا الوقوف على فإنَّ ،هو الموضوع الذي احتل الساحة الأدبیة مؤخرا"الآخر"و"الأنا"

وعلى هذا الأساس ،عنترة بن شدادلشعر الفخر لدىوخصّصناه ،أبواب هذا الموضوع

:ةالتالیّ یّةطرحنا الإشكال

في فخریاته؟"الآخر"و"الأنا"كیف جسّد عنترة بن شداد ثنائیة –1

في شعره؟"الآخر"كیف استحضر –2

في فخریاته؟"الأنا"تمظهرتفیمَ و –3

هو المنهج اتهآلیو يّ تّحلیلالالوصفيكان المنهجفقد،للإجابة على هذه الإشكالیاتو 

.الذي فرض نفسه

، كما یلي:فصلین وخاتمةوقد قسّمنا بحثنا إلى مقدّمة و 

وقد قسمناه إلى )تجلّیات الأنا والآخر في الشعر العربي:وعنوانه: ( الفصل الأول

غوي وضحنا في البدایة المفهوم اللّ عناصر؛ فقدإلى فیهمبحث كلّ ینقسم ،مبحثین

في علم النفس والفلسفة ؛تفرعاته في مختلف الفروع الإنسانیةو "،لأناـ"والاصطلاحي ل

العلاقة توضیحلثم تطرقنا تّعریف،من هذا ال"خرالآ"وكذلك كان نصیب ،والاجتماع والقرآن

ماهیة الفخر وتطوراته في العصر الجاهلي ،ا في المبحث الثاني فقد عرفنا أولابینهما، أمّ 



مقدمة

3

والفخر ،وهي الفخر الذاتيغرض،أساسیتین في هذا اللنستخلص بروز ظاهرتین،والإسلامي

.الجماعي

)، وقد الأنا والآخر في فخریات عنترة بن شدادصور (فیحمل عنوان ،الفصل الثانيأمّا

وتعظیمها من خلال افتخاره "،الأناـ"فخریاته بعلاقةدراسةإلى تطرقنا في المبحث الأول 

الآخر في تمظهرلمبحث الثاني فقد خصصناه لظاهرة أما ا،بلونه وشجاعته وأخلاقه الكریمة

وسلاحه الذي ،ونسبه من أخواله،فخریاته من خلال أشعاره التي قالها في الافتخار بقبیلته

هل في الحرب.هو الأه عدّ 

في بحثنا هذا.النتائج التي توصلنا إلیها أهمّ جمعت ،في النهایة إلى خاتمةناصلوو 

الذي أشرف على ،عترف بفضل الأستاذ الكریم "ثابتي فرید"وفي الأخیر نقف وقفة الم

،بعیدمنهذا البحث حتى نهایته، كما نتقدم بجزیل الشكر إلى كل من ساعدنا من قریب و 

كم أسمى آیات الامتنان والتقدیر.إلیف،ووقف معنا



الفصل الأول
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الآخر في الشعر العربيتجلیات الأنا و الفصل الأول : 

الآخرالمبحث الأول: مفهوم الأنا و 

الساحة الثقافیة التي فرضت نفسها علىالإشكالیاتمن أهمِّ "الآخر"و"الأنا"إشكالیة تعدُّ 

الأدباء و الاجتماعفس و علماء النَّ و الباحثینمن الفلاسفة و الكثیراهتمامعلى استحوذتو 

،تهحالار عن كلّ بذلك ظاهرة نابعة من المجتمع نفسه تعبّ مشكلةً ،حدیثاقدیما و خاصة 

جموعة من المفاهیم حیث تضرب بجذورها الأولى إلى التفكیر الإنساني القدیم من خلال م

"بطبعهاجتماعيالإنسان كائن قولتهم المشهورة "الباحثین في معنهارعبّ التي أنتجها و 

رض الطبیعة الإنسانیة تفنَّ نسان بحاجة ماسة إلى  الجماعة لأالإأنَّ انطلاقا من هذا نفهم و 

خر بجانبها بحاجة دائمة لوجود الآ"الأنا"أخرى وبصیاغة علیه دائما التعامل مع الغیر،

.ف معهالتآلو الاجتماعبه و الاستئناسو 

العرب فیما بینهمسنجد بأنَّ "الآخر"و"الأنا"لح طحاولنا تتبع المفهوم العام لمصوإذا 

ي الاستخدام الذي ذلك بحسب دواعفاوتة و هذین المصطلحین بمعاني متتعریفاتفي اختلفوا

من ذهب إلىا فمنهم  فحین أخذت تحدید العلاقة بینهما اهتماما بالغً واحد منهما،یتطلبه كلُّ 

ل الأنا بمعزل على وجوب تشكّ منهم من أكدَّ یا و مشاركة الأنا للآخر أو الغیر أمرا ضرور أنَّ 

نا سنحاول تحدید مفهوم كل واحد فإنَّ في الطرحالاختلافباین و هذا التّ أمامو ،خرالآعن 

منهما.
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الأنامفهوم :أولا

،الدارسینل الكثیر من النقاد و شغلت باأدبیةظاهرةً لدى العرب "الأنا"لقد شكل حضور

دون سواه وبغض النظر عن توظیف هذه "الأنا" في بعصر أدبیة لا تختصُّ رها ظاهرة باعتبا

وظیف دلالات تكاد لهذا التَّ یضلُّ قبله أوالفكر النقدي في وقتنا الحالي أوالشعر العربي 

تكون متشابهة حتى وإن لم تكن واحدة. 

:اللغوي "للأنا"المفهوم -1

یبنى على الفتح فرقا ماوإنَّ ى وهو للمتكلم وحده مكنَّ سما"أنا"كلمة أنَّ «العرب:ورد في لسان 

ي ما هي لبیان الحركة فلأخیرة إنَّ االألف و للفعل، التي هي حرف نصب "أن"بینه وبین

)1(»الوقف.

ما هي ه إنَّ والألف الأخیرة فی،مأنا ضمیر المتكلِّ «لیبا في قوله:نفس التعریف جاء به جمیل ص

)2(».لبیان الحركة في الوقف

)3(».المتكلمةأومتكلِّ ممنفصل للرفعضمیر«:في معجم الوسیط بمعنىكما جاء

ابن منظور،  لسان العرب، دار صادر، بیروت، ص37. (1)

ب ط،1982، ص 135. لبنان، دار الكتاب اللبناني، بیروت، جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،ج1، (2)

تركیا،ص28. المكتبة الإسلامیة للطباعة و النشر، المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى وآخرون، (3)



الفصل الأول                         تجلیات الأنا والآخر في الشعر العربي

7

م المتكلّ ث تخصُّ المؤنر و خص بنوعیة المذكَّ وصف للشّ الأنا هيهذا أنَّ كل الملاحظ في و 

.تعكس شخصیة الفرد وتصور أفعالهو وحده 

Eger,sujet:الأنا "ف جبور عبد النور عرً سابقا م لنا خلال ما تقدَّ ومن  , moi"

و ختیاراتالامع العالم الخارجي و بالاتصالالمتطور ر و اتي المستمها شعور بالوجود الذّ بأنّ «

التي تؤقلم الأعمالهذا الأنا هو مركز البواعث و أنَّ باعتبار، الاستبطانل و ، ثم التأمّ التثقف

)1(».رغباتهزاعات المتولدة عن تعارض النِّ في محیطه و تحقق رغباته و تحل كلّ الإنسان

ما هو ذاتيبكلّ مائر و حوي لمنظومة الضَّ بالمستوى النَ یرتبطغةمفهوم الأنا في اللّ كما أنَّ 

الخصائص اكتمالات و تجلي الذَّ «أخرى هوبصیغةأو ،غیر منفرد مستقل بذاته عن الغیر

التي الآثاربتعبیر متمیز من خلال ، وبروزها بوضوح و الفردیة في الفنانالعامة و الإنسانیة

بالغوص في الأعماق واكتشاف ما فیها من كنوز إلاَّ هذا الأمر لا یتحقق فحین أنَّ ،یبتدعها

)2(».اعرضها فنیً عبقریة و 

ها في الوقت أنَّ إلاَّ م المتكلّ ي بها عن ذات إن كانت بوصفها كلمة یكنَّ حتى و الأنانَّ فإمنهو 

الإنسانتصاعد تدجسّ ة معاني عدَّ إلىاللفظي عند المبدعین نفسه تجاوزت معناها

لنا أن ندخل حاولنا التوسع في هذه الرؤیة لابدَّ إذاو ،انشغاله برؤیته الفكریة في كل أبعادهاو 

.36،ص1لبنان،طبیروت،،دار العلم للملایینالمعجم الأدبي،، جبور عبد النور)1(

المرجع نفسه ص116. (2)
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ها ضمائر في كلّ "النحن"و"الهو"والأنا""نَّ إلصیغ التي تجسد هذه الذات لذلك فافیها كلّ 

لائل تركیبیة لیست غریبة أنواعه في دظمة لتوجیه الخطاب بكلّ أصلها أدوات نحویة منّ 

،  هو اختیار لتأكید موقف ماماإنَّ لضمیرها اختیارأيّ نَّ إعلى هذا الأساس ف، و الصیاغة

ق ما یخالجها من تحقیمحاولة لرسم ذات الفرد و إلاَّ دد ما هي مائر في هذا الصَّ لغة الضّ و 

للمتكلم وحده لا تثنیه اسمفي اللغة العربیة "أنا"لفظة أنَّ "ذلك هو شعور وما یؤكد على

في تصحُّ "الأنا"، لكنَّ أنا جمعيإلىفي ذلك نحنیر تشو ا"إنَّ "فتثنیه"ي"إنِّ أما ،لفظةأي

)1(التثنیة و الجمع معا.

للأنا:الاصطلاحيالمفهوم -2

طلاقا من كون العدید ذلك انو "الأنا" واحد لمصطلح اصطلاحيمن الصعب صیاغة مفهوم 

ه یدخل في مشاركة لأنّ ،تتصارع في تحدید مفهومهنیة تتداخل و روع الإنساالفمن العلوم و 

علوم لوم العربیة،،ععلم النفسالاجتماع،علم الفلسفة:في أغلب فروع العلوم الإنسانیةكبیرة 

المتباین في تحدید مفهوم هذا الاختلافنَّ فإقا من هذا منطلو ،القرآن و غیرها من العلوم

یراه وفق منظوره علم من هذه العلوم كلَّ أنَّ إلاَّ المصطلح ظاهر جلیا بالرغم من أحادیته 

.هذا تحدید منظور هذه العلوم حولهي سنحاول فالخاص و 

دار الفكر،،ى أبو الفضل ونادیة محمود مصطفىتحریر منمنظور قرآني،الآخر من الأنا و ، سید عمرینظر، )1(

.133ص، م1958دمشق،
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:يالنفسلأنا من المنظورا-2-1

الأساسيركز علماء النفس في البدایة على الجانب الشعوري من الشخصیة كونه الجانب 

المستعصیة التي لم الكثیر من السلوكات تفسیر، لكن بعد العجز عنالإنسانلفهم سلوك 

السلوك أنَّ ي یرى بالذّ "مند فرویدسیج"، ظهرت مدرسة التحلیل النفسي معیستطع ترجمتها

علاقته خلالخاصة منخص و شعوریة تكونت عبر تاریخ الشَّ لاله دافع داخلي من قوى 

هو كل ما ینتج من سلوك من قبل الشخص مانَّ هو في هذا یرى بأو )1(لعالم الخارجي."با

:النفسي المكون من ثلاثة أقسام وهيفعل ناتج عن الجهازإلا

شعوریة لاالنفسي الذي یحوي جمیع العملیات النفسیة الهو ذلك القسم من الجهاز و :"الهو"

.منذ الولادةالإنسانموجود في ي تحمل بداخلها كل ما هو موروث و التو 

فسي الذي یحوي جمیع العملیات النفسیة الشعوریة هو ذلك القسم من الجهاز النَّ و "الأنا ":

غلب فیها على الرغبات التوالتي تقوم بحفظ الذات و الإرادیةالتي تشرف على الحركة و 

.سلامة العقلي ذلك مبدأ الحكمة و تمثل فالمكبوتة و 

.15و14م،ص1098ه،4،1402، طبیروتدار الشروق،،محمد عثمان نجاتي:إشراف،الأنا والهواسیجمند فروید،)1(
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ي یبقى في هو ذلك الأثر السامي الذو أو ما یعرف بالضمیر أو الأنا المثالي:"الأعلى"الأنا

قیممنالإنسانیةسامي في الطبیعة الي و یمثل فیها كل ما هو متع،ةالنفس منذ فترة الطفول

)1(یة.دینو یةأخلاق

الجزء هو و" "الهُ فروید حاول أن یصور لنا فكرة أنَّ ویتضح لنا من خلال هذا التقسیم أنَّ 

إلیه الشعور والإحساس العام للفرد.  الأخیر من العقل الذي یمتدُّ 

المیــول أو ضابط الغـرائـز لكلِّ " بمثـابـة الضـابط الخلقـي للفـرد،الأنااعتبـار "نامن هنـا یمكن

غبــات فهذا الأخیــر یكبح هذه الرَّ الأنا"،"وتمـرّ عبر"الهووافــع التـي تنطلق من "والرغبــات والدَّ 

، كما )2("فالأنا تمثل الحكم وسلامة العقل"الغـریــزیــة ویكبت ما یـرى هنــاك من ضرورة لكبته 

بل مثالیة ولا هي شهوانیة في ذلك فلا هي "الأنـا العلیا"و"الهو"تـُعتبر محـور التـوازن بین 

.هي الاتزان الكامل في حد ذاته

:من المنظور الفلسفيلأنا ا-2-2

القاسم المشترك  أنَّ إلاَّ وتوجهاته الفكریة "الأنا"المفهوم الفلسفي لمفهوماختلاف غم من بالرَّ 

من الإنسانفي مفهومها الجوهري لتحدید مكان "الذات"هذا الشتات هوالذي یجمع كلَّ 

ضروریة تجعل من كونها طبیعة خاصة و «ذلك انطلاقا منو الأشكال،من شكلٍ بأيِّ الوجود 

المرجع نفسه ص16. (1)

.17-16صالأنا والهوا،،ینظر: سیجموند فروید)2(
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أفعال الشعور جمیعا وجدانیة إلىترد ،الخصائص المكونة لههو نفسه أو مجموعة الشيء

)1(».أم عاطفیةإرادیةعقلیة أم أمكانت 

بإمكانیةما یرتبط الداخلي في كلّ الأولالمبدأ هانَّ بأالذي یرى"سبینوزا"حسب رأي هذا و 

هذه فهو ینكر فكرة أنَّ دیكارتمن خلال تفكیر ا في رأي الفلسفة الحدیثة و ، أمَّ الشيءوجود 

ه الفرد بأنَّ إحساسهي "الأنا"فحین یؤكد أنَّ الشيءالذات تعارض الظاهرة التي تصور لنا 

فهو بهذا "أنا موجودإذاأنا أفكر "ویعبر عن ذلك بقوله المعروف،الكونموجود في هذا

على الفردالكل تمثل مجموع التحدیات الفردیة التي یتعالى بهایصنع من ذاته رغبة ضدَّ 

مظاهر ما تحمله من و الشخصیة أوالهویة و الوجود یسبق الذات ذلك أنَّ یؤكد فيو الآخر

طموحات مال و آأفكار و وما تشتمل علیه من إیدیولوجیةخصائص ثقافیة ونفسیة و و 

)2(.توتراتو صراعات و 

:یأتية معان تتمثل فیما في الفلسفة الحدیثة عدَّ الأناهذا حمل مصطلح إلىإضافة

،الشعور الفردي الواقعيإلىفي الفلسفة التجریبیة "أنا": تشیر كلمة الأخلاقيالمعنى النفسي 

في ذلك سوى "الأنا"تلیسو ،الشعوریةالأحوالجمیع إلیهود تنسب موجمنتنطلقإذنفهي 

نفسه.إلىالتي ینسبها الفرد الأحاسیسجملة من 

المعجم الأدبي ص116. جبور عبد النور، (1)

نفس المرجع ص 116 (2)
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منها یتألفالتي الأغراضعلى جوهر حقیقي ثابت یحمل "أنا"كلمة تدلُّ المعنى الوجودي :

مفارق إذنمتعاقبة فهو أوا موجودة معً الأغراضكانت هذه سواءً ،الشعور الواقعي

جوهر قائم إذنفالأنا،لا یتغیر بتغییرهاو ،، لا یتبدل بتبدیلهاالأفكاروالعواطف و للأحاسیس

هو صورة لا موضوع.بنفسه و 

هویته شرطان ضروریان رك من حیث أن وحدته و "المدعلى"أنا": تدل كلمة المنطقيالمعنى 

بهذا "الأنا"في الذهن ووارتباط التصویت،ا التركیب المختلف الذي في الحدسیتضمنهم

)1(المتغیرات النفسیة."ا للأحوال و أساسً هو الحقیقة الثابتة التي تعدُّ المعنى هو المتعالي و 

تنسب له جمیع الأقوال "الأنا" هو الجوهر الثابت الغیر متغیر الذي نستنتج مما سبق أنَّ 

فهو حقیقة ثابتة قائمة بذاتها.الشعوریة والأحاسیس والعواطف والأفكار

 ذات عارفة بنفسها من المنظور الفلسفي ما هو إلاّ "الأنا"مصطلح ما ننهي الحدیث به أنّ و 

من خلال ات بشكل طاغٍ هو شعور یبرز الذَّ متفاعلة مع غیرها، أو بصیغة أخرى "الأنا" و 

، وبروزها بوضوح في تعبیر الأدیبمة والفردیة في الفنان و اكتمال الخصائص الإنسانیة العا

 عن طریق الغوص في أعماقه و اكتشاف ما فیها من كنوز متمیز دقیق لا یتحقق إلاّ 

)2(عبقریة.

لبنان، 1982، ص 140. الكتاب اللبناني، (د ط)، بیروت،  جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج1، دار (1)

ینظر جبور عبد النور، المعجم الأدبي ص 116. (2)
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:الاجتماعيمن المنظور الأنا-2-3

كان لعلماء وتوجهاته الفكریة كذلك الأنامثلما تناول رواد الفلسفة وعلماء النفس مفهوم 

التي تشكل الأساسیةواة النَّ الأخیرمن كون هذا انطلاقاوهذا الاجتماع نصیب من ذلك،

ت وما یحدث بینها من علاقات یحویه من مكونافي كل ماالاجتماعيشبح البناء 

ثمة علاقة قویة تجمع بین الأدب هنّ بأ«الدكتور علي مصطفى عشَّایرى و ،وتناقضات

ا للعلاقات المجتمع أبعد غورا من أن یكون الأدب یهدف فیها إلى خلق علاقة مغایرة كیفیً و 

معقّدة، ومن هنا ى دون علاقة عمیقة مرهفة و العالم، وهذا لا یتأتَّ و المألوفة بین الإنسان 

لتطلعات "الأنا"اجتماعي، كجزء من ثقافة في بیئته، ویجسم رؤىفالأدب یتجلى في سیاق 

ورغبتها في بلوغ رؤیة مبدعة للعالم وأشواقها الخاصة،الجماعة التي تنتمي إلیها من جهة،

الاجتماعفي علم هذه الأنا ومنه فإنَّ »وحیازته جمالیا من جهة أخرى.على مستو الفكر،

من قیم والاجتماعیةالمعرفیة ومكوناتها الفكریة وخصائصهابالهویة الفردیة ا أساسً رتبط ت

)1(.من خلال علاقة الفرد بمجتمعهأو مكتسبةوتقالید موروثة 

عن ا غایرً ا مالاجتماعي تأخذ طریقً المنظورمنالأناح لنا من خلال هذا القول أنَّ ضً یتو 

ات الشخصیة تصور الذَّ یرتبط مفهومها في هذا المجال بفسي حیث النَّ مفهومها الفلسفي و 

مجلة مجمع اللغة العربیة            في نماذج من الشعر الجاهلي،القیم ى العشّا، جدل العصبیة القبلیة و علي مصطف)1(

.520،ص82)،المجلد 3بدمشق، الجزء(
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دون نسیان مكوناتها الفكریة ،تتأثر بهاتؤثر فیها و مؤثراتخاصة وما یحیط بها من 

.مكتسبة من قبل الذات الجمعیةأوكانت موروثة الاجتماعیة سواءً و 

شعور بالوجود الذاتي المستمر، و ،ین عبارة عن تعبیر للذات الواعیةعند المحدثهاأنَّ كما 

تلك إلى، وقد یستخدم المصطلح لیشیر تحقیق رغباتهالإنسان بمجتمعه و ارتباطهي مركز و 

بعبارة و ، السلوكمن مكونات الشخصیة الذي یسیطر على الرئیسي ذلك المكون أوالسمة 

ائرة نشاطه حب للنفس یطغى علیه في دو ، الفنانو الأدیبو الإنسانهي غرور یعتري أخرى

)1(.أعماللما یقوم به من إعجابا

:من المنظور القرآنيلأنا ا-2-4

أن تكون حاضرة بشكل مباشر أو ضمني في كل الدراسات المتعلقة "الأنا"تكاد إشكالیة 

، وتتشابك هذه الإشكالیة وأشكالها كافة في كل زمان ومكانبمستویاتهاالإنسانیةبالتفاعلات 

.بوجه خاصومع ما یدور فیها ،بمفهوم الذات بوجه عامالكریمنفي القرآ

ي)نِ إنَّ ،يلكریم في وروده بصیغة المفرد (أنا، إنِّ ن اهذا المصطلح في القرآویمكن رصد بنیة 

ثافة بالغة في مواقع مختلفة جاءت للدلالة على الذات بكنحن )،اأنَّ ،اإنَّ (أو بصیغة الجمع

بیروت، لبنان، ط2،1419ه،1999م،ص133. دار الكتب العلمیة ، المعجم المفصل في الأدب، محمد التنوجي، (1)
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تعالى وبین الكون سبحانه و بنیهالمطلقة وتحدید الخطوط العریضة لطبیعة العلاقة الإلهیة

)1(.أخرىمرَّة لرسل بالتوحید ونشر الإسلام وتحدید رسالة امرَّةبكل ما فیه 

علیهم أتوب فأولئك انو وبیّ اوأصلحو او ذین تابُ  الّ إلاَّ ﴿:وجل في الآیة الكریمةحیث قال عزَّ 

.البقرةمن سورة 160الآیة﴾حیمالرَّ وابُ وأنا التَّ 

دلیل وهذاوحده وبة لمن یشاء ة على التّ االله تعالى أفرد بنفسه القدر الآیة أنَّ والواضح في هذه 

قاطع على ذاتیته المطلقة.

على ذات للتأكیدن الكریم بصیغ مختلفة قرآفي اله جاءصطلح أنَّ ل القول في هذا المومجم

الإسلامي بصفة عامة.نشر دینه و ، وتعظیم شأنه االله تعالى وقدرته بصفة خاصة

مفهوم الآخر:ثانیا

ل حضورا، سجَّ مصطلح قدیم قدم وعي الإنسان یتمیز باختلافه عن غیره"الآخر"لفظإنَّ 

انتقل من كونه إذالعدید من التغیرات طرأ علیه في ذلك الأدبیة و الأجناسا في مجمل قویً 

متداخلافي ذلك أصبححیث ،دلالاتهعدد معانیه و الإنسانیة تتمصطلح في العلوم إلىلفظة 

توضیح تعمقنا في فإذا"الآخر"بوجود إلاَّ التي لا تحقق و جودها "اتالذَّ "في مفهومه مع

.مفاهیمه أولاتحدید إلىنتطرق دلالاته لابد لنا أن

ینظر السید عمر،الأنا والآخر من منظور قر آني، ص133.  (1)
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المفهوم اللغوي للآخر:-1

دار تعریف هذا المصطلح في المعاجم العربیة كالتالي:

الآخر والأنثى أخرى و على أفعلاسمهو و ،حد الشیئینأ:الآخر بالفتح:«عند ابن منظور

الشيء غیر آخرمعنى و وآخر جماعة أخرى ،ثوب آخرو ،بمعنى الغیر كقولك: رجل آخر

)1(»الأول.

آخران من غیر دینكم من معناه :وقول الفراء،عالى:﴿فآخرون یقومان مقامهما﴾قوله تو 

الیهود.النصارى و 

ترجع إلیهالراء أصل واحد "آخر" الهمزة والخاء و «كما ورد تعریفه في معجم المقاییس كالتالي:

م لمتقدّ الآخر نقیض له قال: نّ أخذناه عن الخلیل فإاقتباسهذا قدم و هو خلاف التّ و ،فروعه

للأولتال الأخریقول : ، و بالأبعدأيبالآخرقال الخلیل : فعل االله و ، نقیض القدمالأخرو 

آخر جماعة ملائمة وأحسن مطابقة و شدُّ أدرید:قول ابنأنّ إلاّ ، فهو قریب مما یعني ذكره

)2(»أي أخرى.

المجلد الرابع، دار صادر، بیروت، ص12. لسان العرب، ابن منظو ر، (1)

تحقیق عبد السلام هارون ،ج1،ص70. معجم مقاییس اللغة، بن زكریاء، أبي حسن أحمد ابن فارس، (2)
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راد به ما سوى یُ و يء،ه المغایر للشّ بأنَّ «خر" من مفهوم الغیریة جاء تعریف "الآوابتداء

)1(»ا هو مختلف أو متمیز عنه.ممَّ الشيء

المعارض و المتمیز ستثني أوالمُ المختلف و الآخر هوعریفات أنَّ الملاحظ من خلال هذه التَّ و 

بین مصطلح الغیر لأنَّ میز في كثیر من الأحیان  بینه و ه لا یمكن لنا التَّ نَّ أ، كما للذات

الاختلاف.ا یوصف به للدلالة على الغیریة و كلاهم

المفهوم الاصطلاحي للآخر:-2

الكتابات في العدید من كمفهوم المفردات الرائجة كمصطلح و ن أهمّ م"الآخر"مفردة تعدُّ 

الآخر" و"النظرة إلى "الأخر" و"ثقافة قبول "و"العربیة والإسلامیة وغیرها من قبیل "الأنا

یقف في مقابل الأنا."الآخر"غیرها من العناوین التي تجعل و ،الآخر"و"الآخر في ثقافتنا" 

علائق یات تُمتْتَاحُ من حقول معرفیة ومتنوعة و تجلله تمثیلات و "الآخر"هذا معلوم أنَّ و 

دینیة، ،سر وضعه في إطار تقابلات متباینةلذا فهو ینظر إلیه أو یف، متداخلةإنسانیة 

غیرها من التقابلات التي یمكن أن تفرزها العلاقات جنسیة، مذهبیة، عرقیة، و ،اجتماعیة

)2(الإنسانیة."

الناشر: دار قباء الحدیثة، القاهرة، 2007م،  ص45. المعجم الفلسفي، مراد و هبة، (1)

شبكة ضیاء للمؤتمرات و الدراسات، الاعتراف بالآخر الدیني و مستلزماته الأخلاقیة و الحواریة،یكج، إمحمد ینظر )2(

.2ص
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من كان إلیهخر تعریف خاص یولیه آه قد یكون لكلّ الطاهر لبیب أنّ منطلقا من هذا یرى و 

،حادة،ذو معالم كثیفة"خرآ"فهو قرأتهأویشته اما عجلّ «:هو فیقولاأمَّ ،نشأبه له 

العد یدون عن حیاتهم أو موتهم من ستغني یَ مادة لقضیةإلىل فیها غالبا ، یتحوّ عدوانیة

من ، ولكن بقلیل لإفنائهأحیاناللتصدي له....بل أولتهدئة سطوته،أو،هشرّ لاتقاء:جلهاأ

" نفسه و قد اعترته مفارقتان الآخرهذه تلاقي هذا "الاصطدامعن مناطق الابتعادالمدارة و 

تقوم الأخرى، و تكمن في نسبیة ماهیته المتعارضة تماما مع زعمه الكونيواحدة:متانعظی

)1(»ه بمجرد حصول الوعي بكینونة الآخر ترسو قلة الإلمام به.أنَّ على 

واقعة معینة ل هذه الدلالة عند كلّ ة بل تتبدّ مرَّ دلالة واحدة في كلّ وهو بهذا لا یحتمل 

تتغیر تبعا للحیاة التي یتطرق فیها لدراسةهافإنَّ اجتماعیة نفسیةأمسیة أم سیاتاریخیة كانت 

اویة التي ا للزَّ مرة في كینونة مختلفة تبعً نفسه كلّ م هذا المصطلحقدَ هكذا یو ."الآخر"هذا 

فاوت في المستویات لا تقتصر على التَّ الأخیرنسبیة هذا عوة لكنَّ دَّ صاحب الوضع فیها 

نَّ لتحدید مفهوم شامل لهذا المصطلح فإو «.المضامینتتوغل في اختلاف المدلولات و ماإنَّ و 

إلىوبالنسبة ."نحن"أساسي عن مختلف بشكل "الآخر"نَّ أسهل طریقة لتعریفه هي القول بأ

فهم اللغة المشتركة.و استخدامالغریب الذي لم یتمكن من هودعبمستال"الأخر"نَّ فإ"أرسطو"

مجنون ه شخص غیر طبیعي و نّ باعتبار أ"الآخر"إدراكإلىفهو یذهب "میشال فوكو"أماو 

بیروت،لعربیة لعلم الاجتماع،مركز دراسات الوحدة امنظورا إلیه،العربي ناظرا إلیه و صورة الآخر، الطاهر لبیب)1(

.99ص، م1999
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دنیا الحیاة تمارس أنَّ إلىمطبقا منهجا فینومیلوجیا ""جیمس أهوب بینما ذهو .معوقو 

وما هو "أنا"شيءقبل كل و الأشیاءهنالك بین هذه و ،ذات خصائص محددةأشیاءكالتحام 

یشكلان في هذا أنت""و""أناإنَّ و "أنت"یدعون أشخاصو طبیعیةأشیاءیتكون من "لیس أنا" 

الآخر" "هكذا فإن الواضح من هذا أنَّ و "الغریبأنتبینما یتشكل "هم" من حاصل ""نحن"

كل الثقافیة التي تشعترف فیها بالاختلافات اللغویة و التي یهو تعبیر عام یغطي الحالات

)1(»."الأنا"الأساس لهویة "نحن" و

یتداخل الآن نفسه،ویضها في تقة المزدوجة للكینونة الذاتیة و هو الكلیفي هذا "الآخر"و«

، ذات بالذاتنشطارات الذاتیة في علاقة الأدقّ الامن تبدأى في سلسلة غیر منتهیة یتمرأو 

فالفرد ،نتهاء الوجود البشري في الزمان والمكانباإلالا تنتهي و لة،عبر زمن شدید الضآو 

خر بعد إلى آیتحول أنیمكن و نفسه قبل مدة قصیرة إلىحتى بالنسبة اخر أن یكون آیمكن 

)2(».الأرضشخص على وجه لأيخر بالنسبة كل شخص هو آمدة قصیرة و 

الآخر من المنظور النَّفسي:–2-1

ها ة تنطلق كلُّ تعریفات عدَّ ح "الآخر" في الدراسات الأدبیة والنقدیة الحدیثة مفهومات و لمصطل

، فسفمفهومه مثلا في علم النّ ،لمغایرة" لتتسع به إلى جهات أبعدمن مبدأ "الغیریة" أو "ا

.54منظورا إلیه، صو العربي ناظرا صورة الآخر، ینظر الطاهر لبیب)1(

لبنان، ط1،ص10. بیروت، المركز الثقافي العربي، صلاح صالح، سرد الأنا و الآخر عبر اللغة السر دیة، (2)
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الذات الفكریة التي تنسبها فسیة و النَّ لوكات الاجتماعیة و السُّ و مجموعة من السماتإلىیشیر

.طبعاأو عرفا إلیهالا ینتمون همأنَّ أوغیرها همأنَّ لتبین ،آخرینإلىجماعة أوا فردً 

ما كان كلُّ و "الأنا"في علم النفس مقابل للفظ "الغیر"أو"الآخر"لفظ «منطلقا من هذا فإنَّ و 

رج خاالشيء الموجود نحن بهذا نطلق على و ،مستقلا عنهاأوموجودا خارج الذات المدركة 

)1(».الغیریةأونا أو الآخراللاأاسم"الأنا"

هي و ،ویقابلها الهویة والعینیة،مشتقة من الغیر وهو خلاف الشيءیریة عند المحدثینالغو «

تطلق في و ،للأنانیةالمقابلة الإیثار و هاكما أنَّ ،كون المفهوم من الشيء عین المفهوم الآخر

على القول بوجود تضحیة المرء الأخلاقفي علم و ،الغیرإلىعلم النفس عل المیل الطبیعي 

الأنفسالمختلفة الأشیاءإنَّ (وقال ابن سنا في هذا:الآخرین،بمصالحه الخاصة في سبیل 

المغایرة بین إنَّ (:ال أیضاقو بالأشخاص)وع لا یكون تغایرها بالنَّ و الأنواعتصیر بها مختلفة

)2(»الجزئي).و ي بین الكلِّ ماا لاختلافإمَّ لاختلاف المواد و اواحد إمَّ الأشیاء مشتركة في حدٍ 

اخلة دراسة الأنواع المتدوعلاقته بتحلیل نفسیة الأشخاص و "الآخر"وهو في هذا یحدد معنى 

.لمختلفة الطبعاالخاصة في تحدید علاقاتهم العامة و 

."الآخر"التي تنعكس في صورة ،فسالاختلاف آلیة من آلیات معرفة النَّ نَّ أوسع فإوبدلیل 

جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج2، ص131. (1)

المرجع نفسه ص130. (2)
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تحدد تإذ هي ،قیامهم لیست معطیات مجردةسلوك الناس و أنَّ م به سوسیولوجیا من المسلّ و «

أوضاعهمأهمهامن،یتحدد بمتغیرات كثیرةالذي و بالوجود الاجتماعي النوعي للبشر،

بیعي في الدراسات التقلیدیة حول الوعي وإذا كان هذا هو الطَّ ،ضمنة مهنهمالطبقیة، مت

یدخل في ،بخاصة الآخر النوعيو ،هذا الوجود في حالة رؤیة الآخرفإنَّ ،تهمشتملاو 

"للآخر""الأنا"فیؤثر كل منهما في إعادة إنتاج ،تفاعلات جدلیة مع وجود الآخر

)1(»النوعي.

:الآخر من المنظور الفلسفي-2-2

مرتبط بوجودها ،حالات وجودهالملازم لها في كلّ و ،هو الوجه المغایر للذات"الآخر"إنَّ 

الفلسفات جمیع المنظومات المعرفیة و أنَّ فیه مما لا شكّ و .المغایرة فیهاإلىه یشیر لكنَّ 

ضرورة تواجده في عملیة و "،الآخر"هذا أهمیةإلىبشكل كبیر و أشارتقد ،التأویلیة

 أنَّ إلاَّ ،فیهالرؤى و الأصواتدت مهما تعدّ و ،المثاقفةحتمیة للتعایش و ، فهو ضرورة نسنةالأ

أومرآةأوحاجة أوكانت ثقافة سواءً ،قى قطبا مركزیا في عملیة التواصلسیب"الآخر"هذا 

" بول ریكور"بتعبیرو كآخره الذات عینها نَّ ، إمركزاأوهامشا أوعدواأوصدیقا أونقدا 

لتحمله دلالات ،المقاربات البینیةت والفلسفات و مفهوم تتجاذبه الدیاناالآخر مصطلح و «:

تخیله في تشكیله و التأویلات، ومهما اختلفت الرؤى والمقاربات و الحتمیةالضرورةالوجود و 

إلیه، ص367. منظور صورة الآخر العربي ناظرا الطاهر لبیب، (1)
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جل أغة وجوده وصراعها من ه یبقى الوعي به ضرورة حتمیة لصیاتهمیشأووصناعته 

)1(»البقاء.

هبأنَّ "الآخر"أنماطحول ،بول ریكور هنا یساعدنا على تنمیة روح النقاشفإنَّ أوسعبمفهوم و 

ات" أو التي هي نقیضة "للذّ ،فكرة الغیریةو ،ما هو "أنا"یأتي بمعنى صفة كلّ ،مفهوم واسع

."الأنا"

:الاجتماعيالآخر من المنظور -2-3

،"الأنا"مقترن بمفهوم "الآخر"مصطلح بروزأنَّ إلى،المعرفةو الاجتماعتشیر نظریات علم 

مع مجموعة من العوامل بل یكون نتیجة تفاعله ،دفةظهوره في ذلك لا یتم بمحض الصّ أنَّ و 

.غیرهاالثقافیة والسیاسیة و 

العلاقات دراسة إلىنتطرق أنلنا لابدّ ،اجتماعیا"الآخر"هذاالتكلم عنأردناإذاومنه 

الغیریة بین و الاختلافبوجود إلاَّ لا یكون "الآخر"هذا نّ لأ،الإنسانیةبین الجماعات القائمة 

ذلك لأنَّ «تبیین حیاة كل واحدة منها.و ،محاولة تمییزها عن بعضها البعضو ،هذه الجماعات

فهي على درجة عالیة من ،لیست بالعملیة البسیطة،فرادبین الأالاجتماعيطبیعة التفاعل 

خصائص الأفراد المعنیین بالاجتماعيل لكثرة المتغیرات التي تؤثر في عملیة التفاع،التعقید

4ص،قسم الفلسفة و العلوم الإنسانیةبحث عامالخصوصیة الثقافیة،الآخر جدلیة المرجعیة و ینظر مكي سعد االله،)1(

.5و
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من بین هذه المتغیرات المهمة ما یتعلق بالصور لعلّ وتعلقهم بالبیئة المحیطة، و ،بالأمر

عند الذات في خر حضور دائمالآف،التي ترسمها أطراف عملیة التفاعل الاجتماعي للآخرین

ه في الوقت نفسه لیس لكنَّ ،حضوره في هذا لیس شیئا عارضاأنَّ كما ،یاةجمیع مراحل الح

إذ،التي یتواجد فیهاالمواقع تغیر خصائصه تبعا لتغیر الظروف و بل ت،شیئا ثابتا باستمرار

،قریب منهایكون معروفا للذات و أنكما یمكن ،جماعةأو،یكون في ذلك فرداأنیمكن 

)1(».یكون بعیدا عنهاأنكما یمكن 

الإنسانفهم طبیعة علاقة إلىالتي تقودنا ،التامةهو الكلیة "الآخر"أنَّ الواضح في هذا و 

ما یختلف عنها من مادة أو،اتما یقع خارج الذَّ كلّ أي،مجتمعهبنفسه وبیئته ومحیطه و 

فیه یتجلىحو الذيعلى النَّ ،م بدوره صورة عنها من خلال تعامله معهاكما یقدّ ،معنىو 

هذا الاختلاف ردُّ مأو بعید و قریب أوجماعةأوتصنیفه ما بین واحد «من حیث،السلوك

كانت إذاهو جماعة و ،افردالذاتكانتإذافهو فرد إلیه،هو اختلاف الذات الناظرة 

،إلى الجماعةتنظر الذات الفردیة فقد،الإنسانيولیس ذلك بشرط مطلق في الفكر ،جماعة

یكون بعیداأنكما یمكن ،لهاقریباالآخرقد یكون و ،الفردإلىالذات الجماعیة كما قد تنظر

)2(».عنها

صورة الآخر العربي ناظرا و منظورا إلیه، ص419. الطاهر لبیب، (1)

ثنائیة الأنا و الآخر (الصعالیك و المجتمع الجاهلي)ص173. عبد االله بن محمد طاهر التریسي، (2)
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ا هو تعقیدً الأمرما یزید ، و لآخرتختلف من شخص "الآخر"صورة أنَّ وبناءا مما سبق نجد 

هوالمصطلح هذافإنَّ ،الأساسعلى هذا و ،منه"الأنا"موقف باختلاف"الآخر"اختلاف

أو لوكیة التي ینسبها الفردالسُّ یة و الفكر فسیة و النَّ و الاجتماعیةركبة من السمات عبارة م

الذین هم خارجها.الآخرینالجماعة إلى

الآخر من المنظور القرآني:-2-4

منهاجیهیصلح بتطبیق ،ن الكریم هو مفهوم مفتاحي بمعنى الكلمةآفي القر "الآخر"مفهوم إنَّ 

في الإنسانیةالعلاقات لأنماطكوحدة تحلیلیة استخدامه، و الاستقرائي علیهیاقي و حلیل السّ التَّ 

یتسع في لزمان والمكان لیشمل الحیاة الدنیا والآخرة، و وضعها الكلي من منظور یتسع فیه ا

و خالق والكون بكل ما فیه، والعلاقة بین الإنسان وبیئته أطراف العلاقة لیشمل العلاقة بین ال

)1(.الغیبةبین الخالق وكافة المخلوقات الظاهرة و 

تحدید مستویات "الآخر" في المنظور القرآني من خلال في هذا رصد بنیة مفهومنایمكنو 

ریم لم ترد بفتح الخاء إلاَّ ن الكآلفظة "الآخر" في القر أنَّ من«انطلاقاذلك و ،استخداماته

االله اأمَّ ، هذا المفهوم خاص بما هو نسبي فقطنَّ ، ومن ثم فإه زائفلإأوعلى مخلوق للدلالة

ي الذّ أي"رالمؤخِّ "و،الباقي بعد فناء خلقه كلهأي، ر" بكسر الخاء"الآخِ أسمائهتعالى فمن 

الأنا و الآخر من المنظور القرآني، ص133. ینظر، السید عمر، (1 )
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أيلا بعده لیس قبله و الذي أيالأولم و المقدِّ و ،فیضعها في مواضعهاالأشیاءر یؤخِّ 

)1(»شيء.

هبأنَّ في ذلك "الآخر"فهوم د مالتي تحدِّ المطلقة الأولیةة و ریخِ االله یتصف بالآأنَّ ومعنى هذا "

)2("بغیره.إلاَّ د قي لا یتحدّ ئمفهوم علا

:"آخر" نذكر منهاولنا في هذا صیغ مختلفة وردت فیها ذكر مادة 

الآیة ﴾منهُ یرُ الطَّ تأكُلا ي خبزً سِ رأْ فوقَ لُ حمِ إنِّي أالآخَرُ قال و ﴿:قوله تعالى في سورة یوسف

.یوسف36

فتأكُلُ لبُ صْ یُ فَ الآخَرُ أمَّاو اه خمرً فیسقي ربَّ أحدُكمَاأمَّاجن یا صاحبي السِّ ﴿:قوله تعالىو 

.یوسف41الآیة ﴾نِ ذِّي فیه تُسْقَیَاالالأمْرُ يَ ضِ قُ رَأْسِهمن یرُ الطَّ 

فمن ،تحدید مصیرهمامن أجل هو السجن و ،مكان واحدفيهنا جاءیوسفسیدنا وحدیث 

"الآخر".ا اعتبرث معه ثانیً من تحدَّ و ،ث معه یوسف أولا اعتبر الأولتحدَّ 

المرجع نفسه، ص151. (1)

المرجع نفسه ص152. (2)
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راسات النقدیة العربیة المعاصرة بالغة في الدّ أهمیة"الآخر"" والأناخذ تحدید العلاقة بین "أ

بساطة تقوم على العلاقة الجدلیة بكلِّ و هالأنَّ ،ارسینالدّ قاد و لدى الكثیر من النّ ،القدیمةو 

العالم تتنازعه أنَّ من انطلاقاذلك و ،الأرضسطح على للإنسانالأولالموجودة منذ الظهور 

الفناء.إرادةالبقاء فیه مقابل إرادة،إرادتان

دات التي تحكم العلاقة بین المحدِّ أنَّ «یرى المفكر العربي الراحل حسین حنیفيبدایة لهذاو 

التي یعاد الأولىهي الجبهة بناء التراث و "الآخر" تتوزع على ثلاث جبهات :(إعادةو"الأنا"

تحدید الموقف من هي الجبهة الثانیة لمشروع "التراث والتجدید" و (، الأنا")فیها رسم مسار 

إلىهكذا نخلص (و ..)ذلك في علم الاستغراب الذي یهدف إلى فهم الأخر ..و الأخر الغرب 

ا نأخذ الجبهة الأولى من بینم) و هي موقفنا من الواقع المباشر الحاضر الراهنالجبهة الثالثة و 

فیها تصب الجبهة الثالثة هي الواقع لمناط الإبداع كما أنَّ نَّ إالسلف والثانیة من الغرب ف

)1(».كلتا الجبهتان الأخریان

،العلاقة القائمة بینهما من إشكالیاتما تثیره"الأنا" و"الآخر" و قضیةومنطلقا من هذا فإنَّ 

ذلك بدلیل و ،قدیة لمعالجتهاالنَّ الأبحاث العربیة و المواضیع التي تطرقت جلُّ تعتبر من أهمِّ 

ین المصطلحین مولودان معا منذ القدم.هذأنَّ 

مكتبة مدبولي الصغیر، القاهرة ،حمد عبد الحلیم عطیة ،جدل الأنا و الآخر(قراءة في فكر حسین حنیفي)،أد.)1(

.183و182،ص1،1997ط

العلاقة بین الأنا و الآخر:ثالثا :
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ثنائیات كثنائیة التراث ةبعدَّ "بالآخر""الأنا"هذا العلاقة التي تجمع في حین تحدَّدت 

عرف تُ ،فكریةندرجت ضمن سیاقات تاریخیة و او ، التجدیدوالتراث و ،الغربالشرق و و ،الحداثةو 

یة الذي جعل العلاقة بینهما جدلالأمر،الإعجابوتارة بالانبهار و ،بعیةالتّ و بالإخضاعتارة 

وصورتنا عن ، دون أنالا وجود لآخر من و ،آخرنا من دون فلا وجود لأ«،قائمة في الحیاة

تعكس صورة ،صورة الآخر لدیناكما أنَّ ،لا تتكون بمعزل عن صورة الآخر لدینا،ذاتنا

)1(»ذاتنا.

هذا نَّ لأ،ا للذاتفي الوقت نفسه نفیً "الآخر"تصبح عملیة نفيالقول انطلاقا من هذا و 

التقارب بینهما شكلا من أشكال یعتبر هذاو ،یتطلب وجودها لوجوده،لهامكملٌ "الآخر"

عالي التَّ والإقصاء و الاعتداءعة تقاسم المسؤولیات من حیث یطبنَّ لأ،نفسيالعلاج ال

عور بالآخر وإدراك خصوصیاته هو وعي بالذات الشُّ إنَّ و ،عصب مشتركة بین الطرفینالتَّ و 

)2(إدراكها.و 

عبر الإدراكهذا یتمُّ ماإنَّ ، و تلقائیة مریحةاتها بطریقة ذاتیة ات ذنحن في هذا لا ندرك الذَّ و 

هقولما یمكننا وردود الأفعال و الأفعالمزي معه عبر سلسلة من فاعل الرَّ بالتَّ ، الغیر دائما

ها ا البنیة الثنائیة الحواریة للعیش، إنَّ حدها بل تكتشف سریعً ات لا تعیش و الذَّ نَّ إ«:ناه

.8صصورة الآخر العربي ناظرا و منظور إلیه،الطاهر لبیب،)1(

.3مكي سعد االله ،جدلیة الآخر المرجعیة و الخصوصیة ،صینظر، )2(
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تقدیر الذات التي تنعكس احتراما له، فمن و ،ورعایتهالعنایة به و الاهتمامتكتشف الآخر و 

)1(»دون هذا الاحترام لیس هناك من تبادل ممكن مع هذا الآخر.

ما هي إنَّ و ،علاقة معرفیةالأولالاعتبارلیست في "الآخر"و"الأنا"العلاقة بین في هذا فو 

الرغبة وتفرعاته العامة كالزمن و بالآخرلزوم الوعي وعي بالذات و تقتضي" ال،علاقة وجودیة

 مصاحبا إلاَّ هذا الآخر  یوجد بعد وجود أنا أو على الأقل ألاَّ فلا وجود للآخر إلاَّ الموت و 

.لها

الباحثة التونسیة عندخرالآو الأناجدلیة العلاقة بین إلىجوع من هذا یتضمن الرُّ اابتداءً و "

هو الآخرنفي أنَّ رأتات و كجزء من الذَّ بالآخرأمسكتالتي العریف بیاتریكس"أسماء"

ه ضروري نَّ ات هذا رغم أهو الجزء الملعون من الذَّ و ،ه قطع لجزء منهانَّ ات بمعنى أبتر للذَّ 

.الآخرفصل عن تصور تصور الذات لا ینأنَّ إذلاكتشافها

بین الوعي الكوني و سبي و ة  المفارقة بین النّ حدَّ إبرازفتقوم مفارقتها على "دلال البرزي"اأمَّ 

هو ضرورة حتمیة فمع ذلك به و الإلمامعاء دّ نسبي في ماهیته مع إخرفالآعدم المعرفة.و 

لا إذالأولىجة هذا یبقى عدوانیا بالدر هو في كلّ و ، صیةفي تنظیم الخصو ة و في بلورة الهویّ 

52ص،2005نوفمبر،1ط،المنظمة العربیة للترجمة بیروتي،ترجمة جورج زیناتالذات عینها كأخر،بول ریكور،)1(

.53و 
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یصبح عدما و الآخربدونها یضمحل على قاعدة غالب ومغلوب و إلاّ بالآخرتوجد علاقة 

)1("رفین.من وسائط مختلفة بین الطّ اأبدً هنا مسافات متنوعة لا تخلو الآخرو الأنابین و 

أيُّ استخدامات ومفهوم الآخر و هناك تلازم  بین مفهوم الذّ نلاحظ بأنَّ أنوختاما لهذا یمكن 

المفاهمي هو لازم على المستوى هذا التَّ أنَّ اویبدو ،منهما یستدعي تلقائیا حضور الآخر

منهما. ودون الدخول في المزید من تعبیر عن طبیعة الآلیة التي یتم وفقا لها تشكل كلٌّ 

لكتابات التي ت علیهما معظم اه ثمة عنصرین أساسیان أكدَّ نَّ الشروح یمكن القول أعاریف و الت

كلار الثاني تقییمي، و العنصو صورة الآخر: العنصر الأول معرفي عالجت صورة الذات و 

)2(.كلان خلال خبرة الذات مع نفسها وخبرتها مع الآخرهذین العنصرین یتش

حده بل قراءة الأنا و الآخرالغایة في دراسة العلاقة بین هذین المصطلحین لیست وصف و 

الآخر.هذا في مرآة 

لطاهر لبیب، صورة الآخر العربي ناظرا و منظور إلیه، ص22. (1)

- نفس المرجع ،ص813. (2)
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المبحث الثاني: الفخر في الشعر العربي 

سجلَّ لوصفه دیوان العرب و ،صیة العربیةخمقومات الشّ الشعر من أهمِّ من المعروف أنَّ 

أغراضه الحدیث عنه یدفعنا للحدیث عن أهمِّ ومنبع فخریاتهم و ،ومركز أخبارهم،حیاتهم

المواضیع التي قیلت فیه.و 

تفرده و أصالته عر العربي مهما یكن من عبقریته و الإدراك بأنّ الشانا ندرك كلَّ بالتاّلي: " فإنَّ و 

، من أحوال العصر الّذي یعیش فیهكوین النهائي له بطبیعة بیئته، و في الته سیتأثر ا إنَّ حتمً 

یترجمه في ،احیث یكون هذا التأثیر واضحا جلیً ،أحوال معیشیة فكریةو ،سیاسة مادیة

سجیل التاریخي الشّاعر نفسه لم ینتج شعره بقصد التَّ سا أنَّ نْ في هذا یجب أن لا نَ و ،أشعاره
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ت هزَّ لعاطفیة الجمالیة التي ثارت به و س عن حاجاته ال لینفِّ الأوّ بل أنتجه في المحلِّ ،فقط

)1(".وجدانه

أقربها و أشدٌها ارتباطا بالقلب و ،عات الشعریةوانطلاقا من هذا یعتبر الفخر من أبرز الموضو 

بالغ لدى الكثیر من الشعراء.اهتماملما لقیه هذا الأخیر من ،الإنسانإلى طبیعة 

ني: الفخر في الشعر العربيالمبحث الثا

ماهیة الفخر وتعریفه:أولا: 

الجاهلیة اشتهرت به العرب منذ ،ا على فطرة الإنسانل فنون الأدب تأثیرً الفخر من أوَّ إنَّ 

قوة عن ا تمیزوا به من رفعة و الإبانة عمَّ ا لهم في تعداد فضائلهم، و سً تنفَّ خذوه مُ اتَّ و ،فغالوا فیه

ا ما لم فلا یمكن لنا أن نتصور شاعرً ،لم یكن یستحق من الفخر شیئاإنى و حتَّ )2(الآخرین.

.حدیثاره بقلة أو بإسهاب قدیما و لم یتطرق إلى تناوله في أشعایفخر بنفسه أو بقومه و 

2001، ص 85. مركز زاید للتراث و التاریخ، ط1،1421ه، الإنسان في الشعر الجاهلي، عبد الغني احمد زیتوني، (1)

المعجم الأدبي، ص 189 ینظر، جبور عبد النو ر، (2)
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فق مؤرخو الأدب اتَّ "و ،عر في كتابه دیوان الحماسةه أبو تمام من أبرز موضوعات الشّ فقد عدَّ 

ة لیست سوى الحماسولأنَّ ا لما بینهما من الاتصال الوثیق،واحدً ا الحماسة بابً یجعلوه و أن 

وإن ،الفخر في الجاهلیةباب وصف فرسه وسلاحه و و ذكر وقائعه،فخر الفارس ببطولته و 

الولد و الأهل والكرم والأخلاق و السیادةى موضوعات غیر الفروسیة كالنسب و اتسع إل

الإقدام. ومن العبث أن نبحث عن فخر و خلو أصلا عن المباهاة بالشجاعةالفصاحة لا یو 

شاعر بنفسه أو مدح شاعر لغیره، أو رثاء شاعر لمیت دون أن یكون للشجاعة القسط 

فلا هما وجدا توأمین متلازمین،الراجح، بحیث لا یمكن أن نفصل الفخر عن الحماسة لأنَّ 

)1(".فخر بدون حماسة وكذلك الحماسة هي الفخر بعینه

باهي التَّ غني بالفضائل والمثل العلیا، و هو التَّ من الحماسة و ضربٌ ه :"بأنَّ جاء تعریفه كما 

ث المرء عنده هو أحادیألذُّ و ،هو بالفعال الطیبةالزَّ و ،فات القومیةالصّ و ،فیسةجایا النَّ بالسَّ 

طیب وحمایة الجار، و المروءةحدیثه عن نفسه وخصاله وفعاله من الشجاعة والكرم و 

إلى غیر ذلك مما یزهو به الإنسان الولد،النسَب والأصل وكثرة المال و اقة عر ، و المنبت

)2(".یختال به على غیرهو 

بیروت، ص44. دار الجبل، العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام، دار نظیر عبود، أدباء بطرس البستاني، (1 )

الشعر الجاهلي(خصائصه و فنونه)، ط5، 1416ه ـــ 1986م، ص300 یحیى الجبوري، (2)
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الاعتزازو الخصال الطیبة ات الحمیدة و ح بالصّفیمكن أن ندرج مفهوم الفخر أیضا في التمدُّ و 

،الحمیدةح بالخصال الفخر هو التمدُّ «لسان العرب على لسان ابن منظور:بها كما جاء في 

)1(»ف.ر الشَّ والكبر و ،عاء العظمدِّ بها هو إالافتخارو 

اعر بالفضائل ى فیه الشّ عر الغنائي " یتغنَّ من أبواب الشّ ه بابٌ د الفخر بأنَّ كما یمكن أن نحدِّ 

)2(تزید قیمته".امیة التي ترفع مكانته و المثل السَّ والمكارم والقیم العلیا و 

الجاهلي إلى الإسلاميثانیا : تطور الفخر من العصر 

شعر الفخر في العصر الجاهلي :-1

وع عر الغنائي كان النَّ الشّ عر، لكنَّ ا مختلفة من الشّ لم یعرف الجاهلیون في حیاتهم أنواعً 

أو أو تأملٍ لا یحتاج إلى تفكرٍ ا من عفویة الإنسان و ه ینطلق أساسً لأنَّ ،السائد في معظمه

ة الأنواع الشعریة التي نبتت تلقائیا من نفوس تهوى العزَّ الفخر في هذا من أهمِّ نكاو ،تدبرٍ 

تبُسط أمام القبائل میادین قومٍ النفس والمجد، وقد ساعد علیه ما كان هناك من أسواقٍ و 

،لمناشدة الأشعار ومبادلة الأخباركان العرب یجتمعون فیها ومن مجالس أدب،ومفاخرة

)3(فاخر.التَّ فناء یزدحمون فیه للتناشد و نادٍ وكانوا یسمونها أندیة وكان لكلِّ 

ابن منظو ر، لسان العرب، مادة فخر،48 (1)

جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص 189 (2)

حنا الفاخوري، الفخر و الحماسة، دار المعارف،القاهرة،ط5، 1119، ص11 (3)
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المناسبات التي تنوعت فیها الأحداث و ،العصر الجاهلي حركة شعریة ناشطةكما عرف

محطة للتنافس وجعلت منه ،لعرب إلى تناول الفخر في قصائدهمدعت الكثیر من شعراء ا

باقي أفراد قومه وكان للشاعر في ذلك مكانة مرموقة میزته عن ،بین الشعراء أنفسهم

ه رأى أنَّ ولا لأنَّ ،أي السائد في مجتمعهه الرَّ نَّ م فخره القبلي لمجرد أ"فالشاعر الجاهلي لا ینظّ 

ا بهذه ا قاهرً ا عنیفً ه أحسً إحساسً بل لأنَّ ،عایة لهاج لأراء جماعته بالدِّ واجبه هو أن یروِّ 

الانفعالس عن هذا  أن ینفّ شر إلاَّ م فخره القبلي لم یكن دافعه المباالعاطفة ، فهو حین نظَّ 

مجنحة سعادةٍ لمآثرها، و مجلجلٍ فخرٍ لقبیلته، و ملتهبٍ الذي غلب على مشاعره من حبٍّ 

)1(".ذریع لهم احتقارو بغض قوى أعدائها و ،إلیهابانتمائه

بیعة بن زمان سمه شهل بن شیبان بن ر او صدق قول شعري لنا في ذلك ما قاله الفند:أو 

ءالشاعر الجاهلي والفارس الذي شهد حرب بكر وتغلب یقول مفتخرا بقومه الأشدا،الحنفي

بني حنیفة: 

وان ــوم إخـــا القــقلنو ي ذهلـا عن بنـــصفحن

وا ــالذي كانــــوم كــقى الأیام أن یرجعناـــعس

انــث غضبــاللّیدوا و ــغث ــا مشیة اللّیـــمشین

ران ــع و إقـــخضـتو ن ـــــه توهیـرب فیــبض

، 1طباعة و النشر، القاهرة،جالشعر الجاهلي منهج في دراسته و تقویمه،الدار التقویمیة للمحمد النویهي،)1(

.215،214ص
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انــــــــذًات إذا عــــللبغض الحلم عند الجهلو 

)1(انـــك إحســـلا ینجیاة ـــنجرٍّ ــــي الشـــفو 

أقربها إلى و ر الشعصدق ضروب أالفخر في تطور حتى أصبح من على هذا الأساس ظلو 

،منح الجاراتو ،النجدةس، و الیأي هذا العصر حول الشجاعة و فدارت قصائده و النفس،

.إثارة الآخرینو ،الولدیف، وبذل المال و إكرام الضَّ إجارة الموالي وإطعام و و 

،مائةو والتي بلغت أربعة أبیات ،بة إلى عمرو بن كلثومأشهر قصیدة في ذلك تلك المنسو و 

حتفل لإنشادها حتى تو م هذه القصیدةقد كانت تغلب قبیلة الشاعر تعظّ ،وحماسةها فخرٌ كلُّ 

:حد الشعراء فقالهجاهم في ذلك أ

قصیدة قالها عمرو بن كلثوم ألهي بني تغلب على كل مكرمة 

)2(ؤمــلشعر غیر مسالرجالـبهم ــان أولـها أبدا مذ كــیرون

یتحدث عن فضائله من و ،فضیلةینسب إلیهم كلَّ عراء من یؤثر قومه في الفخر و من الشّ و 

:یظهر ذلك في قولهطنابةمر ابن الإعخلال فضائل قومه

ل ـائالنَّ مَّ ــــاالله ثقِّ ــــبدأوا بحنتدواذین إذا إي من القوم الَّ إنِّ 

ازل ــن على طعام النــــوالحاشدیاراتهم  ــــالمانعین من الخنَا ج

بیروت، ص61. یحیى الشامي، أروع ما قیل في الفخر، دار الفكر العربي، (1)

یحیى الجبوري، الشعر الجاهلي، ص302.  (2)
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ل ـــــم للسائــنَ عطاءهَ ــالباذلیو رَهم بغنیهم  ـالطین فقیــــالخو 

ل ـــــة من وراء الوائــــالمنیَّ إنّ القاتلین لدى الوغى أقرانهم و 

لـیمشون مشى الأٌسد تحت الوابهم ـــهم إلى أعدائـــعیونُ خزر 

)1(ل ــاعت أشعلوا بالشّ ما الحربُ شبَّ ل إذا ــلا میاس و ـــلیسوا بأنك

فیه الشاعر بصدق عن رعبّ ،ل على ذوبان الفرد في القبیلةصدق مثافهذا القول الشعري أ

جاعة، الشَّ والحكمة و ،المروءةوالكرم و رف،الشَّ خصال الخیر و كلَّ جمع فیهم حبه لقومه و 

.ه لهمربط نفسه بحبِّ و 

عالیك عراء الصبیعي أن یكون للشّ فمن الطَّ ،عراءالفخر صفة مشتركة بین جمیع الشّ بما أنَّ و 

و خلاصة النفس العربیة التي قامت ،خرا ممیزا، جاء من عصارة البادیةفي الأدب العربي ف

وض تعو ،ات و توسعهاد الذّ ألسنة الشعراء في ذلك "تمدِّ انطلقتو ،فكرة العصبیة القبلیةضدّ 

اعر كان هذا الشّ سواءً ومن تهدید العدم المستمر له ،للشاعر ما له من نقص في حیاته

ه یجعل من ذاته تتعالى على فإنَّ ،ته(الرثاء)أم بمیَّ ،(الغزل)أم بفحولته،یفخر بفروسیته

)2(سواها."

حد أشهر صعالیك العرب "السلیك ابن السلكة" مفتخرا ومن جید فخر هذه الفئة ما قاله أ

عظمة آبائه  فقال :ا ببطولته و بنفسه مشیدً 

المرجع نفسه، ص 303 و304.  (1)

بیروت، ط1،1995، ص135.  دار الصداقة العربیة، دیزیره  سقال، العرب في العصر الجاهلي، (2)
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وال ــها ذوٌو الّلمم الطّ بأعجو ا رمتني ــفصألا عتبت عليّ 

ل امن الرجيّ ـعلى فعل الوضى ـــي یا ابنة الأقوام أربــفإن

الــدٌ من العبــى یعــإذا أمسؤوم ـــي بصعلوك نــفلا تصل

)1(الـل السیف هامات الرجـبنصروب ــل صعلوك ضـــولكن ك

ا لأشعارهم عالیك جعلوا من الفخر موضوعالصّ أنَّ القول الشّعري والواضح من خلال هذا 

ال حي یمثل البادیة في ا مثالاستهانة بالموت و" تأبط شرّ والحزم والجرأة و یمتاز بقوة الإرادة 

)2(."الإقدام إلى الحكمةإلى الفطنة و رجل الحزم الذي یقرن الشجاعة بادیتها وقسوتها و 

استطاعوان یأسروه فما ومن أروع فخریاته ما قاله یوم  حاول قوم من بني لحیان من هدیل أ

إلیه سبیلا فقال: 

رُ ــهو مُدبقاسى أمره و أضاع وجدٌهم یحتل و قد جدَّ ــالمرء لإذا 

هو للقصد مُبصربه الخطب إلا و ولكن اخو الحزم الذي لیس نازلا

)3(رُ ـه مَنحر جاش منخـمنإذا سُدّ اش حُوًل ـا عـهر مفذاك قریعُ الدّ 

یحیى الشامي، أروع ما قیل في الفخر، ص 19و18. (1)

حنا الفاخوري، الفخر و الحماسة،ص 12. (2)

نفسه،12. المرجع (3)
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مرورا بالعصر ،عباسيالجاهلي حتى العصر الذا تتبعنا تطورات الفخر من العصرإ

،شجاعتهو اله حسبه ومفالجاهلي افتخر بنسبه و ،هذا الفخر لم یتغیر بتاتاأنَّ نجد ،الإسلامي

نا نجد  أنَّ إلاَّ ، لى نهجه الشعراء في باقي العصورسار عبعه و كذلك اتّ و ،كرمهموقوة قومه و 

وعلى سبیل المثال طبیعة ،الواقع الجدید في العصر الإسلاميبعض التجدیدات التي فرضها 

الشعراء القبلي لها جعلتالانتماءما حملته من تعصب في و الحیاة في العصر الجاهلي 

فنونهم الشعریة من هذه العصبیة القبلیة فراحوا یتغنون بها یستوحون معظم أغراضهم و 

مكارم الأخلاق التي تحلت بها.بفرسانها و یفتخرون و 

ین ا قوامه الدّ ا جدیدً أخذ یتبع نهجً و ،ذا الفخر مفهوما آخرلكن بمجيء الإسلام دخل ه

،ها تحت لواءٍ واحدنقللیها، فعمل على جمع كلمة العرب وتوحیدها و إاالأخلاق التي یدعو و 

تناول أصولهم الأخلاقیة و الاجتماعیةنهم بذلك شؤو منظَّ و ،إلى قومیة عربیة،من فردیة قبلیَّة

)1(الفضیلة .والخیر و الاستقامةها في طریق وجهَّ بها و نماها و هذَّ و 

روایته فقط ، بل عر و الناس عن الشّ انصرافا في الإسلام لم یكن سببً ائع بین الناس أنَّ الشَّ و 

یة المنحرفة الأغراض الشعر مجرى أفكار المؤمنین عن الفنون و كان له الفضل في تحویل 

الفخر فیها اتخذذلك مظاهر وأغراض شعریة جدیدة فنتج عن،الحقعن سنن الشرف و 

م مع ما تتطلبه الحیاة الجدیدة وما یدعوا إلیه الإسلام من مثل وقیم منحنى جدید ینسج

ینظر، حنا الفاخوري، الفخر و الحماسة، ص11. (1)

:يالإسلامالعصرشعر الفخر في-2
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یدعو إلیها فأنتج ر صور كثیرة یستمد منها مفاخره ویتعالى بها و فأصبح أمام الشاع،سامیة

حمایة المسلمین في بیل االله تعالى و فیه إلى الجهاد في سایدعو اشعریً ادد  فخرً الصفي هذا 

كان و ،شجاعةقوة و المشركین بكلّ الإقدام في الحروب ضدَّ الأراضي الصًعبة والسهلة و 

.صدیق بهالتَّ ین الإسلامي و افع الأساسي لهذا الإقدام هو الإیمان بالدِّ الدَّ 

لنا أن نلاحظ أثر هذه الحیاة في غرض الفخر في الإسلام لابدَّ یث عنأردنا الحدإذا ماو 

أشعارهم، فقد ر الجذري الذي حدث على أقوالهم و التطو و ،الشعر خاصةو ،نفوس العرب عامة

،أصبحت ألسنتهم مقیدة عن قول الفحشو ،افيبت نفوسهم في هذه المرحلة بالإیمان الصَّ تشرَّ 

عوة لنشره. الدَّ ین الجدید و ه الفخر بالدِّ لیحل محلَّ ،الولدو لمالاو ،الأحسابوالفخر بالأنساب و 

صقل القارئ لفخریات هذا العصر حتما سیلاحظ التغیر الجذري الذي طرأ علیه بعد أن و 

فقد ،المعاني السامیةهم بفیض غزیر من القیم الروحیة و أمدَّ الإسلام فیه مواهب الشعراء و 

قبیلته إلى فخر تعلیمي ینسجم دح فیه الشاعر نفسه و الشعر من فخر ذاتي كان یمل هذاتحوَّ 

اعة المبنیة على جالشّ صر والإیمان الإلهي و ة النَّ فیه مع متطلبات الحیاة الجدیدة الحافلة بعزَّ 

خهم الأدبي لما لت في تسجیل تاریعراء في ذلك سیاسة جدیدة تمثَّ انتهج الشّ العقیدة الثابتة،و 

.عوة الإسلامیةنشروا فیها الدَّ ار و بوا فیها على الكفَّ لَّ أحداث تغذكروه من وقائع وأیام و 

هو یفتخر على الكفار من شعراء لنا في ذلك قول حسان ابن ثابت و خیر دلیل شعريو 

قریش: 
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اء ـال أو هجـاب أو قتـسبدـوم من مَعـیلّ ــا في كـلن

)1(نضربُ حین تختلط الدماء و ناي من هجاوافــبالقمُ فنحك

فرضها الواقع ها و جدیدات التي أقرَّ هذا الفخر طرأت علیه الكثیر من التَّ وبطبیعة الحال فإنَّ 

،على تخویف المشركین مرّةً ،عامةراء زت فخریات الشعمنطلقا من هذا تمیَّ و ،الجدید

ة في وعظه لبنى عامر: لنا في قول الحارث بن مرّ و ،أخرىدعوتهم إلى نصرة االله مرّةً و 

الدین تُخذلواوإن تنصبوا االله و بني عامر إن تنصروا االله تنُصَروا

)2(االله تُقتلوا و وم ـــوا للقـإن تثبتو وا لا ینجكم منه مهربـوإن تُهزَم

بن بجیر مثل قول أوسمحاربون من المسلمین وبعضها كان حماسة دینیة یهتف بها ال

:الطائي في موقعة بُزاخة

ابــرقا تختلي من أذرع و ــمو ولیت أبا بكر یرى من سیوفنا 

)3(ار سوط عذابــبٌ على الكفـیصره ــغیأن االله ربرَ ـــم تــأل

،الدعوة إلى نشرهو ،ین الإسلاميالكثیر من الشعراء فخروا بالتزامهم بالدّ إضافة إلى هذا فإنَّ 

ن جهة أخرى وبعد ا مأمَّ هذا من جهة،"حسان بن ثابت"و"زهیركعب بن "ذلك أشهرهم في و 

استطاعتو ،في الشعر العربيفشیئاً بدأ مفهوم الفخر یشیع شیئاً ،انتشارهظهور الإسلام و 

لبنان، ص21 بیروت، دار الراتب الجامعیة، سراج الدین محمد، الفخر في الشعر العربي، (1)

شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي العصر الإسلامي ، دار المعارف ،ط20، ص54 (2)

. المرجع نفسه ص54 (3)
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أخذ صوت و اتي، الذَّ الافتخارالقبلي و الانتماءا على صوت تعلو العقیدة الإسلامیة أن ترفع و 

عاب في تحمل الصِّ شجاعتهمو وقوة ثباتهم وقوتهم بانتصاراتهمافتخارهمفي عراء یعلواالشّ 

وفي قول حسان بن ثابت أصدق مثال في ذلك: ،عزمٍ و قوةٍ الإقدام علیها بكلّ و 

رـــنضا و ـعُ قدمــا ننفـنأنَّ ا            ــــبنمُ من حارَ ــلقد یعلو 

أس غطاریف فُخُرـصادقوا البا نحلً بر للموت إنْ ـصب

رــه على الناس الكُبُ ــا منـفلنى ـام العزٌ فینا و الغنــأقو 

)1(اسُ بفخر المفتخرـرف النـیعر ــهم أصلي فمن یفخـــمن

كما فقال مفتخرا بنفسه:

)2(یبلُغُ ما یبلغ السیفَ مذوديو صارمان كلاهماسیفي لساني و 

:اتجاهاتهو أقسام الفخر :ثالثا

،ر فیها بمختلف مظاهرهاتأثَّ و ،ا، وتشبث بها منذ الأزلوثیقً ارتباطاالإنسان ببیئته ارتبط

فخریات جسًده في ،تجاوب فیها مع الطرف الآخر تجاوبا عاطفیا قويو ،كونیة والحركیةالسّ 

)1(.ر غایاته في الوقت نفسهتؤكد وتبرّ 

سراج الدین محمد ، شعر الفخر، ص 23. (1)

المرجع، ص 23. نفس (2)
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وهي ،، نزعة جماعیة تدعوه نحو القبیلةد فخریاته في نزعتین تتجاذبانهسرعان ما راح یجسّ و 

قد قوى و «،له متمیزا من طغیان روح الجماعةنزعة فردیة تجعو ما یعرف بالنزعة العصبیة،

ما یجعلانه عسیر و إیباء نفسهمن طبع علیه العربي من حب للحریة و هذا النزوع الفردي ما

هذا التجاذب على اعر نفسهر في ذلك الشّ قد عبّ و )2(».فیما یتعلق بشؤون القبیلةنقیادالا

ویرفع ،صاغه في فخریات یصون بها قبیلته تارة، و الفردي أفضل تعبیرفسي الجماعي و النّ 

خصیة الشّ اتیة و ذلك نوازعه الذَّ ه لم یغفل في كلّ فحین أنَّ ، من شأنه وشأن قومه تارة أخرى

بارزین من أنواع الفخر: اتجاهینیمكن أن نلحظ في هذا و 

اعر بنفسه مستقلا بمكارم الأخلاق لذاته دون سواه، یفتخر فیه الشّ ، فردي ذاتياتجاه:أولهما

وما یمتلكه من مواهب ،سهاعر بنفالشّ اعتزازها في كلّ بّ تص،ة محاوریسیر في عدّ 

.صفاتو 

ما لهم من و ،قبیلتهأبناء و ،الشاعر بقومهافتخاریتمثل أساسا في ، جماعيفتخار: اثانیهما

سب.النعراقة في الأصل و 

:الفخر الذاتي-1

جدلیة القیم في الشعر الجاهلي، ص 53. (1)

الإنسان في الشعر الجاهلي، ص 85. (2)
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،جایا الحمیدةالسّ و ،جاعةالشّ فع قبیلته إلى الذروة في البأس و إذا كان الإنسان العربي قد ر 

،ه في كثیر من الأحیان شمخ بنفسه، فإنّ یتلاشى في صوت الجماعةأن كاد صوته و 

إذ لم یدع صفة من صفات ،تطاول بها، حتى جعلها في منزلة تضاهي منزلة القبیلةو 

 وجعلها مزیة إلاّ ،الشرفولا خصلة من خصال النبل و ، وألصقها بهاإلاَّ ،البطولة و الفتوة

)1(.من مزایاها

ا نجده زاخرً س،الشعر الجاهلي على وجه الخصوصو ،العربي عامةأتینا إلى الشعر وإذا

ور من كون هذا الأخیر المصّ انطلاقاذلك ورفع شأنه و ،إعلاء مكانتهبفخر الفرد بنفسه و 

.ي بهاتدفع الشاعر إلى التغنِّ ،خصالما یدور فیها من أخلاق و و ، ل للحیاة الطبیعیةالأوَّ 

الصغار هم للعار و تنكرّ و ترفعهم عن الفحشاءقلوبهم و بكرم «فراح الشعراء في ذلك یتغنون

،كما راحوا یتغنون بثورتهم في وجه الإهانة،عفوهم عند المقدرةو ، تواضعهم وحیائهمو 

)2(».أرصلابتهم في طلب الثَّ و 

یئات والذات تحسین السّ فات و تعداد الصّ هو «ر في أبسط تعریف له:وانطلاقا من هذا فالفخ

اللسان و دار حول العقل والقلب و أما الفخر الذاتي فهو ما،اتتمدیدات للذّ في الفخر ذات و 

)3(».الأجدادما دار حول القبیلة والآباء و و الساعد

الإنسان في الشعر الجاهلي، ص98. (1)

حنا الفاخوري، الفخر و الحماسة، ص 10. (2)

المرجع نفسه ، ص5. (3)



الفصل الأول                         تجلیات الأنا والآخر في الشعر العربي

44

فواحد ،آخرتتفاوت بین شاعر و «التي تقابلنا في أشعارهم كانتفالموضوعاتعلى كلّ و 

صوت سوى حتى لا یسمع أيُّ ،اآخر یلعلع صوته مدویً و ،ینخفض صوته حتى لا یكاد یبین

إلى فیه الفرد یتوجهيالإشارة إلى ذلك الفخر الذِّ هو،نا في هذا المجالما یَهُمُّ و .»صوته

إعلاء صوتها حتى یطغى فیها صوت الفرد على صوت و ،تضخیمهاات و إبراز الذّ 

)1(.الجماعة

اختلفت،العربي في فخریاتهعر الموضاعات التي تعرَّض لها الشاومن الطبیعي في هذا أنَّ 

طبیعة وجوده جعلته ینطلق من إبراز و ،ظروف الحیاة من حولهذلك لأنَّ ،من موضوع لآخر

التي تتأجج في نفسه ،الخصال الحمیدةفات و الصّ ي بأهمّ إلى التغنّ ،تضخیمهاات الفردیة و الذّ 

:القیم الفردیةعات التي تبین هذه الموضو ي روح الإحساس فیه ومن أهمِّ تقوِّ و 

:الكرم-1-1

بها الشعراء اهتمو ،بي عامةكانت صفة الكرم في مقدمة القیم التي حفل بها الشعر العر 

ن لنا في كثیر من ي یبیِّ عر الجاهلي الذِّ السبب الرئیسي في ذلك یعود إلى الشّ لعلَّ خاصة، و 

المرجع السابق، ص 98. (1)
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دعا و ،یسیرون علیهاوتقبلوها سلوكات ،للعرب قیم أخلاقیة شاعت بینهممواضعه أنَّ 

ائل الأمم التي هم كانوا في ذلك من أو لعلَّ و إلى الأخذ بها والاهتداء بنبراسها،بعضهم بعض 

والجود ل فلا تذكر في أقوالهم صفة الكرمبفضائل الخلاّ افتخرتو ،بمكارم الأخلاقاعتدت

بت قاسیة التي تطلَّ ذلك راجع إلى طبیعة الحیاة الكلُّ و ،  مقترنة بأسماء بعظهمالعطاء إلاَّ و 

د العون للآخرین خشیة هلاكهم جوعًا أو عطشًا، یَ تمدیدُ و ،تكافلا بین الأفرادتضامنا و منه

جل القوي لا الرَّ بأنَّ ،العربي كان مقتنعا قناعة تامةالشاعرأنَّ الأمر، مما یبدوا في هذا و 

أو طالب ،مسكین معتفٍ عطاؤه لیشمل كلَّ ما یمتد� إنَّ و ،رزق أهله فقطیكتفي بتأمین رزقه و 

)1(.ویرتجي عونه،حاجة یطرق بابه

،ببعظهم البعضهم ي یربطاعتبروه كالحبل الذٍّ و ،العرب بصفة الكرماهتمتا من هذا وانطلاقً 

اجتماعیةیحقق بها مكانة و ،ف بها المرءالتي یشرّ ،الأخوةویزرع في نفوسهم وحدة المحبة و 

الشعراء في فراح، یر والإعجابینظرون إلیه بعین التقدو ،الجمیع یقتادون بهمرموقة تجعل 

الشح.وقوة إرادتهم في نشر الخیر ودفع روح البخل و ،ذلك یفخرون بكرمهم

في الشعر الجاهلي، ص 253. الإنسان (1)
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حتى اقترنت قیمة ،خیر دلیل على جودة العرب وعطائهم،كان في ذلك فخر حاتم الطائيو 

فقیل:ذكروه معه إذا إلاّ فلا یذكر الكرم،أشعارهمخت في ترسو ،الكرم باسمه في أذهانهم

)1(}.{أجود من حاتم الطائي وأجود من كعب بن مامة

و أصدق مثال شعري في عطائه قوله :

وشق علیا الضّیف الغریب عقورُهااسِ هرّت كلابُهإذا ما بخیلُ النَّ 

اـــوادٌ إذا ما النفسُ شحَّ ضمیرهـجي موطأُ ـي جبانُ الكلبِ بیتـــفإنّ 

)2(اــرهـا هریــا یعتریهــى مـلُ علــقلیعُودَّتْ و كنْ كلابِي قد أقرَّت ـلو 

من كثرة اعتادتهلما ،لا تأُذیهمو ،اسكلابهم تألف النَّ عراء یفخرون بأنّ فلا غرابة أن نجد الشّ 

عطائه و ،صدق تعبیر عن جودتهم من شدة كرمه في أیعظّ كما أنَّهزیارة الأضیاف لهم، 

الشح.اس ودفع روح البخل و على النّ 

قال أیضا: و 

الأسِنَّةُ تَرْعُفُ أطعَنُ قِدْمًا و و یف قبل سؤاله ي لأقْري الضَّ إنّ و 

و نُحَفُ جاراتُ بیتي طاویاتٌ و ي لأخزى أن تُرى بيَ بِطْنةـإنّ و 

فــفأكلع،ــا لا أستطیـأكلِّف ما ـلربَّمو ي لأُعطي سائلي،ـــإنّ و 

ینظر، نفس المرجع، ص254. (1)

أروع ما قیل في الفخر، ص 41. یحیى الشامي، (2)
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)1(فـــم یعنَ ـا نبوةً إن الكریـنبم ـل حاتــإذا قیي لمذموم،ـإنّ و 

ي إكرام جعلته سیدا علیهم ف،مكانة عظیمة وسط قومههتحقیقیفخر بجودته وكرمه و كما قال

:ز لهترحیبه الممیّ ضیفه و 

)2(ما كنت لولا ما تقولون سیدًا و یقولون لي أهلكت مالك فاقتصد

افیهـأضْیب ــحُ الكلْ ــیَنبْ ا ـومة ـمنصوب،بـالصحراءَ قـُـدُوري،

)3(هــأطرافِیعضـه بـلتُ ــقَطَعرَى ــي قـد لنزیلــم أجیـوان ل

ح لأشعار المتصفّ نَّ إ و ،ین العرب لا تكاد تعدلها شهرةالكرماء بشهرة الكرم و من المعروف أنّ 

بمدى ما ،الاع علیهیشعر من خلال الاطّ و ،هؤلاء العرب حتما سیجدها زاخرة بالإشارة بهما

ى رغبة شدیدة في أن یتحلَّ منو ،احترام لهمانسان العربي في نفسه من تقدیر و الإهذا ه یكنّ 

ن یتصف بها في الذروة جعل مو ،التي منحها المجتمع أرفع مكانة لدیه،بتلك القیمة الخلقیة

.مسج على منوالهالنَّ و ،ودعا الآخرین إلى الاقتداء بها،الشرفمن النبل و 

دون أن نغفل ،عر العربيمنطلقا من هذا لا یمكننا الحدیث عن الفخر بصفة الكرم في الشّ و 

ما هو واضح من أخبار هؤلاء و ،مباشراارتباطابه ارتبطواهم لأنّ ،عالیك في ذلكن الصّ شأ

أو ،ما كانوا من المواليإنّ و ،رحاءمعظمهم لم یكونوا من أبناء القبائل الصّ أنّ ،عالیكالصّ 

ه .1971م ،ص70. دار صادر بیروت ،1401 دیوان حاتم الطائي، (1)

دیوان حاتم الطائي، ص 75. (2)

المرجع نفسه، ص 72. (3)
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فلا غرابة بعد ذلك أن ،رفضت أن تلحقهم بنسبهاو ،ین نبذتهم قبائلهمأو الأغربة الذّ ،الخلعاء

هم عدَوها من أجدى الوسائل لأنّ ،ثباتاوأكثر رسوخا و نجد قیمة الكرم تغدوا لدیهم أكثر أهمیة

وا عراء عبرّ عالیك فئة ممیزة من الشّ وقد برز من أولئك الصّ ،العوزو التي تخفف عنهم الفقر

)1(.وغیرهم،بن السلكةلیكالسّ و ، نفرىالشّ و ،عن مشاعر فئتهم خیر تعبیر أمثال: تأبط شرا

،وظهر هذا الكرم في أسمى صوره متمثلا في الإیثار الذي هو تفضیل الآخرین على النفس

فإننا نجد الباحثین یقدمون أراء مختلفة، منهم من ،إذا حاولنا البحث عن أسباب هذا الكرمو 

یُشرف به ،القلبمنهم من یراه نابعاً من وتقویة روح العطاء، و یُقرِنه مع فضائل التحدي

.ته وسیلة یذكر بهاد به المرء بعد مو یخلّ و ،قیمته وسط أقرانهن شأنه و یرفع مالمرء نفسه و 

، محتاجالنجدة في تقدیمهم ید العون لكلّ الكریم بالشهامة و ونصفیفراح الشعراء في ذلك

الورد الذي وا عن هذه القیمة وقاموا بإعطاء دروس فیها عروة بنین عبرّ الشعراء الذّ وأشهر

ل في ذلك مفتخرا قاو ،إشراك المحتاجین زادهمو ،سهكان قدوة في إیثار الآخرین على نف

ساخرا من البخلاء: بكرمه وشدة عطائه

الحق جاهدالحق و مسَّ يبجسمترى نأو سمنتَ نْ أي منّ أأتهز 

ك واحدؤ افي إناـعرء ـماأنت و ه ـشركئياـي مرء عافى إنلأنّ 

الإنسان في الشعر الجاهلي، ص271. ینظر، (1)
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)1(الماء بارداح الماء و ر وأحسو قرة ـم جسمي في جسوم كثیــأقسّ 

الفراش فراشه:و ،البیت بیتهاعتبارو ،ما قال عروة في إكرام الَّضیفك

ه غزال مقنعـم یلهیني عنــلو ه تالبیت بییف و فراشي فراش الضّ 

)2(ه سوف یهجعتعلم نفسي انَّ و رى ـمن القأحدثه إنَّ الحدیث 

و في حدیثنا عن كرم الضیف و تعظیمه قال السمؤول مفتخرا بنفسه :

تنزیلولا ذمنا في النـار لین لنا دون طارق ما أخمدت نار و 

يمجزرإذا ما أتاني بین قدري و سلي الطارق المعتز یا أم مالك

)3(يأبذل معروفي له دون منكرو رىـه أولى القنّ أیسفر وجهي أ

،افات المعروفة التي لا یرجوا المرء من وراء فعلها جزاء و لا شكورً الكرم من الصّ بما أنَّ و 

ما تملیه علیه نفسه من القیام بالواجبات الإنسانیة اس و الخیر للنّ إنَّما یقوم بها بدافع حبّ و 

:نفرى مفتخرا بشرف وكرم زوجتهقال الشّ و تجاه الغیر 

ما ودعت جیرانها إذ تولتو ت فاستقلت ــرو أجمعــألا أم عم

جلًتت و ـر النسوان عفــإذا ذكحلیلها ــا ثناهأمیمــة لا یخــزي 

تــلا بذات تلفت و ــما مشإذاا ـقناعهفقد أعجبتني لا سقوط 

محمد الفخر في الشعر العربي، ص 15. سراج الدین، (1)

الحماسة ، مختصر شرح التبریزي، ج2، ص314. (2)

سراج الدین محمد ،الفخر في الشعر العربي ص7 (3)
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)1(إن تحدثك تبلتت و ـا مشمإذا كان لها في الأرض نسیب تقصه 

)2(ت ـــة قلـالهدیإذا اـــجاراتهـلبعید النوم تهذي غبوقها تبیت

في ،لطیف كرمهاخلقها و حسن بافتخارهو ،ه لزوجتهتصویر حبّ برع في فشاعرنا هنا أجاد و 

ة.الشدّ مواطن الحاجة و 

،هو یفتخر بنفسهل قیس بن عاصم و قو فإنَّ ،إذا ما ذكرنا هذه الصفة في الفخر الإسلاميو 

:قالحیث الأخذ بها ىزوجته علهو یحثُّ و ،صدق قول في تجسید هذه القیمة الخلقیةأ

الوردوالفرس و البردینیا ابنة ذي و كـالـابنة مة االله و ــا ابنــی

ديــوحآكلــهت ــلسيلا فانٍّ ــأكه ـإذا ما أصبت الزاد فالتمسي ل

ديــدیث من بعــات الحاف مذمَّ ـأخي ـا فإننِّ ــا أو قریبً ـــا كریمً وصیً 

)3(ا من خلال غیرها شیمة العبدـتمو ثاویا       ما دامي لعبد الضیف ـإنِّ و 

د لنا تأُكِّ ،موضوع الكرم صارت واضحةالقصد منالغایة و أنَّ ،الواضح من خلال ما رأیناهو 

هذا أنَّ ات الفردیة والزَّهو بها، و أنَّ الفخر بهذه القیمة یهدف إلى معانٍ تفوق المباهاة بالذّ 

النفسیة وأصحاب المواهب،فوس العالیةمن مجرد خلق یتصف به ذو النّ انتقلالأخیر

یئة، فكانت هذه أحوالها السَّ و ،حتِّمه الظُّروف القاسیةمفروض تُ حقّ إلى واجب و ،المتأصلة

محمود حسین أبوا ناجي ، الشنفرى شاعر الصحراء الأبي ، الجزائر عاصمة الثقافة العربیة ،ط2007،ص (1)

المرجع نفسه،،ص54 (2)

الفخر في الشعر العربي ، ص31. (3)
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وطرد شبح الفقر ،غلب على عوامل الهلاكإعانتهم في التَّ و ،القیمة سببا في سعادة الكثیرین

،الكرماءراح الشعراء یُعظِّمون الكریم و منطلقًا من هذاو ،البیئات العربیةعلى أغلبالمسیطر

.یفخرون به في أجمل التَّعابیر والأشعارو 

الشجاعة:-2-2

بتنوع وآلیاتهاتتنوع مستویاتها،جاعة كظاهرة إنسانیة عامةعرف الإنسان العربي الشّ 

ما الإقبال على كلّ و ،تعني الإقدام على الحیاة بتفوق،فهذه الأخیرة عنده،شروطها الذاتیة

.آلام دون خوف أو خجلات و فیها من ملذّ 

ها أنَّ و ،هذه الأخیرة ولدت بالفطرة معهأدركنا أنَّ ،تقصینا حیاة العربي منذ الطفولةونحن إذا 

حسن و ،والإقدام في الحرب،ولد في بیئة تتمدَّح بالبطولةهذا لأنَّه كیف ،تتمشى في دمه

الأهوال.على الشدائد و برالصَّ والأخذ بالثار، و ،البلاء في حمایة الجار

رد الشجاع في نظر العرب الفنّ لأ،البطولة والفتوةاعة بهذا المعنى تشمل الفروسیة و جالشّ و 

یلصق صفة الشجاعة بنفسه و یستطیع أن یفخر،ا جریئا مقدامً أن یكون فارسًا بطلاً لابدَّ 

.باسمه

،ون بالمثل العلیایتغنَّ و ،ومضاء أسلحتهم،یتباهون ببطولاتهم«وانطلاقا من هذا راح الشعراء

،ةیخضون غمرات المنیَّ ، یقذفون أنفسهم في المخاطر،لا یهابون الموت،التي جعلتهم فرسانا
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ة النصر و نشوته في لذّ جعلتهم و .صر حلیفهم في هذه المعاركالنَّ و ،لا یأبون الذلَّ والهزیمة

)1("عدائهم و ما كسبوا فیها من غنائم.یكثرون من ذكر المعارك التي أوقعوا فیها بأهذا 

ما ینجم طولة والشجاعة من وصف للحرب و وقد جمع أبوا تمام في حماسته كل معاني الب

.ت خلقیة تدفع الشاعر للتباهي بهاعنها من صفا

فخرهم عند الحرب وما یدلُّ على شجاعة الشعراء و ل النفس على المكروهوفیما قیل في حم

:تهم قال عمر بن معدي كرب الزبیديبقو 

رتـاتل عن أحساب جرم وفـأقة ــي للرماح دریــنت كأنَّ ــوقف

)2(ت ت على مكروهها فاستقر فردرة ـالنفس أول مجاشت إليو 

بنفسه :قال مالك بن عوف فاخرا و 

مــود قومي أعلــشهأقْدمته و هـوب لضیقــبُ القلــمُقَدَّم تجو 

)3(الحروب تُضرَمٌ مِثل الدٌریة و ا ـجماح مدجنصبتٌ نفسي للرِّ و 

الاستشفاء من العدو:أر و قال تأبط شرا في الأخذ بالثكما 

الشعر الجاهلي خصائصه و فنونه، ص296. یحیى الجبوري، (1)

1428التراث،هیئة أبوا ظبي للثقافة و محمد إبراهیم حور أحمد محمد عبید،:ماسة، تحقیقالح،أبي عبادة البحتري)2(

.39صم،2007

المرجع نفسه، ص43. (3)
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ه زعیمُ ــــه فأنا بـصاحِبو لكنْ ثأر صاحب بطن رهوٍ و 

ل واتِرهَا نؤومُ ـلیت و ــأبیواءٌ ــــــسة فیهاــذ خطـآخ

)1(هم بنا یوم مشئوم لفظلً داهـت یـا اقترفمثأرت به ب

:عدي بن حاتم الطائي أیضا في ذلكقال، بالثأروفي حدیثنا عن الأخذ 

مـــأثـم أتــلمــي ثــالـــأرتٌ بخــثي ـمن مُبلغٌ أفناءَ مَذحج أنَّنِ 

مالدین مخْضُوبَ الكٌعوب من بصفتركتُ أبا بكر ینوءُ بصدره 

ي فخر على الفمــررته رُمحـفأجه ـــیذكرني ثأري غداة لقیت

)2(دم ـل التقــتلا یاسینَ قبلاــهـفیذكرني یاسینَ حین طَعنتهُ 

في فخریات كانت تعبیره هذا وصاغ،أصدق تعبیرعبر الشاعر العربي عن الشجاعةلقد

ض فیها الحربیة، حیث عر منه معانیه البطولیة و ي یستمدالذّ ،المعركة هي میدانها الفسیح

الكبیرة التي یخوضها من أجل تحقیق النصر.معاناة وال،أهوال القتالعنصورا حقیقیة 

قاطع ره بنفسه دلیل اختفاطولات فلنا في حدیث حاتم الطائي و إذا أردنا الحدیث عن هذه البو 

:على صدق كلامنا هذا حیث قال

المرجع نفسه، ص100. (1)
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ساهم الوجه اغبراأخا الحرب إلارىــــــــــن تــلاللجام و ي كأشلاء ــرأتن

)1(رت عن ساقها الحرب شمراإن شمّ و أخوا الحرب إن عضت به الحرب عضًها 

القوس: في الافتخار بالسیف و قال أوس بن حجرو 

لها نابا من الشر أعصلارأیت اــإني امرؤ أعددت للحرب بعدمو 

لاــتهليــي حـتؤ برق فـــلألـتراره ـــــــــأن غــكاً ــدیــض هنـــــــــأبیو 

إلى منتهى من عجسها ثم اقبلااــر مهمهـفیها النزع أدبـوان شدَّ 

)2(أعجلاف بأس من حروب و أردو فذاك عتادي في الحروب إذا التقت 

والحفاظ على ،لقد أصبحت قیمة الشجاعة عند العرب مضرب الأمثال في تحقیق الحریة

قوة التغلب على الشدائد بكلّ الكرامة والمسارعة إلى الحرب والقتال فیها، وتعلم روح الصبر و 

ولعلَّ ،الشهامةالفخر بالقوة و أو وعزم وثبات، غایتهم الوحیدة في ذلك هي تحقیق النصر

:ك قول امرؤ القیس مفتخرا بنفسه وشجاعتهأصدق شعر لنا في ذل

المٌعيعِ ــوي كالخلیـهِ الذئبَ یعبرٍ قطعتُه ُ ــفـر قــوادٍ كجوف العیو 

لوــتما ـــت لمــى إن كنــقلیلُ الغنا ــشأننوى: إنــما عــفقلت له ل

)1(حرثك یهُزلِ ومن یحترثْ حرثي و هــــاتَ ــــا أفــالَ شیئً ــا إذ ما نـكلان

الفخر في الشعر العربي، ص18. سراج الدین محمد، (1)

المرجع نفسه، ص 9. (2)
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وصفا دقیقا في صفهو ویساعده فرسه القوي الذي ،ویقول أیضا ممتدحا بالفروسیة والشجاعة

:سرعته و قوته

لِ ـــــكـــدِ هیـــالأوابد ـــــــبمنجردٍ قیوُكناتِها وقد أغتدي والطَّیر في

)2(ه السیلُ من علِ كجلمودِ صخٍر حطَّ مكِـــرَّ مفــرِّ مقبــلٍ مدبٍـر معًــا      

،الشمائل الحمیدةخصیة الممیزة و الشمن شعر الفخر بالشجاعة الفائقة و وعلى نحو مماثل 

،علیها إلا الشجاع القويلا یقدرقول طرفة مدویا بفخره الذاتي في قطع الصحاري التي 

:هلاك الذي یتعرضون له فیها فیقولالتي یجزع منها الناس لما یخشونه من الو 

دِ ـ ـــّخشاش كرأس الحیة المتوقأنا الرجل الضرب الذي تعرفُونَه 

دـــق الشفرتینِ مهنَّ ــبٍ رقیــلعضة ـــي بطانــحفآلیتُ لا ینفك كش

دِ كفى العودَ منه البدءُ لیسَ بِمعْضَ ه ــرا ب ــًحسامٍ إذا ما قمتُ منتص

منیع ـــًا إذا بلت بقائمــه یــــدي (3) إذا ابتدر القـوم السلاح  و جدَتني 

:لو قیأن صفة الشجاعة مقرونة باسمه و ،بطلهاو ه قائد المعاركنَّ بأافتخارهوفي

ذاتِ هل أنت مخلديأن أشهد اللّ و ئمي أحضُر الوغىاللاَّ ا لا أّیّهأ

لبنان،،بیروت،دار المعرفة،عبد الرحمان المصطاويقدیم:تلسبع،شرح المعلقات ا،أبي عبد االله بن أحمد الزوزني)1(

.48و47ص،م2004هـــ 1425ط،2ط

المرجع نفسه ص 49و50. (2)

.102 ،101 شرح المعلقات السبع، ص الزوزني، (3)
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)1(ا ملكت یدي ــفدعني أبادِرْها بمفإن كنت لا تستطیعُ دفعَ منیَّتي 

ائر أیام الشعر العربي  قدم لنا صورة واضحة عن الشجاعة برزت في سالقول أنَّ خلاصة و 

اسا على حیاة العربي سواء في الحرب أو في إدراك الثار أو في الحیاة الطبیعیة تقوم أس

ه بكل شكل رفض الجبن و التحلي بالقوة و البطولة و الوقوف في وجه العدو و التصدي ل

من الأشكال. 

:الوفاء-1-3

التي سعى الإنسان إلى التحلي بها  ة التي برزت في المجتمع العربي و من أهم القیم الخلقی

الشعر كان الوسیلة الفنیة الصادقة لتسجیل أهمیة هذه الدعوة إلى تحقیقها ، ولا ریب في أنَّ و 

تبیین مدى سعي الفرد لبلوغها حیث ظهر ذلك جلیًا في مدحه لمن یتحلى بها جاعلا القیمة و 

مات الفاضلة.من المكرّ مةً رَ كْ من المآثر الكبرى و مَ ثرةً أْ منها مَ 

الاعتزاز بها یر الإنسان العربي لهذه القیمة و لقد عكس الشعر في مواضع كثیرة منه مدى تقد

حدهم أوإذا وعد ،العرب في الجاهلیة كانوا لا یقدرون شیئا كما یقدرون هذه الصفةبدلیل أنَّ 

دد تسابق في هذا الصّ و ،ما یملك في الدنیاعزُّ أكان ذلك لو حتى وعدا یجب أن یوفي به 

فجاء قول ،لاقتداء بهوالافتحار بمالك هذه الصفة وتقدیره و الشعراء في هذا المیدان

الأعشى مفتخرا بنفسه:

المرجع نفسه، ص92. (1)
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ت بمخلاف لقولي مبدلــسـو لهــــت قولا فعلتــــي إذا ما قلــإنِّ و 

)1(ا إن سمِّیت وفیًاـــأوف بهــفة ــك أمانـدى إلیــي إمرؤ أســإنّ و 

الوفاء بحفظه: مرؤ القیس في فخره بكتمان السر و كما قال ا

)2(فلیس على شيء سواه بحزانٍ ه ـــم یخزن علیه لسانــإذا المرء ل

:و قال یحیى بن زیاد

)3(وثائق نفسي لم یفرّج حجابهاإذا استقفلت یوما على سرِّ صاحب 

رجة قیمة الوفاء تقتضي نیل رضا االله تعالى بالدَّ وما هو واضح من خلال هذه الأشعار أنَّ 

إذا ما نحن أردنا و ،احترام الكلمة الوفیة بالدّرجة الثانیةوالتحلي بالأخلاق الحمیدة و ،الأولى

الافتخار ا و دعوة إلى التحلي بهالو ،الحدیث عن هذه الصفة فحاتم الطائي في تجسیده لها

الحدیث عن هذه القیمة هو حدیث عن حاتم الطائي أنَّ و ،أفضل مثال للقدوة به،بصاحبها

له في ذلك أشعار كثیرة منها قوله: و 

ا لم یخُني خلیلي یبْتغي بدلاً ـماالله یعلم أنِّي ذو مُحافظةٍ 

)1(عفَّ الخلیفة لا نكسًا ولا وكِلافإن تبدَّل ألفاني أخا ثقةٍ 

ص307. الإنسان في الشعر الجاھلي، (1)

البحتري، الحماسة، ص303. (2)

المرجع نفسه ،ص304. (3)
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:ي أعهدكم من نفسي بثلاث: إنّ حاتما أوصى عند موته فقالیروى عن أبي صالح : أنَّ و «

ولا أتى أحد ،ولا اؤتمنت على أمانة إلا قضیتهاارة لي قطُّ أراودها عن نفسها،ما ختلت بج

)2(».من قبلي بسوءة أو قال بسوء

إضافة إلى هذا قال لبید بن ربیعة مفتخرا بنفسه:و 

وا الكریمـأحبن اللئیم و ــأهیي إمرؤ إن تسألي بي فإنِّ و 

)3(نعمى نعیماببؤسي بئیسا و فاء بها وأجزي القروض و 

:الفخر الجماعي-2

،شدّة التحامه بهاوفي ،بقبیلتهعلاقة الشاعریتمركز أساسا حول من الفخر هذا النوعإنّ 

قرب أو ،بالعصبیة القبلیةالتي تجمع بینهمفحین عرفت هذه العلاقة ،ترابطه مع أفرادهاو 

وإصرارهم على ردع تهم بمدى براعیشید و خر بهم یفتهالناس إلیه في ذلك هم قومه لذا نجد

.هاونخوضیالتي المعاركفي الحروب و شجاعتهم بو له،مقهرهالعدو و 

هي یركز على مجموعة من العناصر و "خرلآ"الشاعر عندما یفتخر باانطلاقا من هذا فإنَّ و 

كالتالي:

دیوان حاتم الطائي، ص84. (1)

نفس المرجع ، ص 24. (2)

البحتري ،الحماسة ص301. (3)
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الافتخار بالنسب: -2-1

أهم من و ، ه إلى قبیلته كما یفتخر بآبائه وأجدادهبنسبره في أشعاالشاعر العربيیفتخر

لثوم الذي یقول: عمرو بن كإلیها بنسبهمو راحوا یفتخرون ،جسَّدو هذه الفكرةالشعراء الذین 

شد أالتي كانت من ن قبیلته،لا وجود له دو یعتبر أنَّ فهو )1(جدي عتاب""أنا بن كلثوم و 

لأنهافي المعاركبقوة أبناءهاو ،بانتسابه لهافتخر ،حیث راح  یوأشهر القبائل في الجاهلیة

.حرب البسوسرهاهمن أشحروب كثیرة في الجاهلیة

بأمجاد قبیلته متحدثًا بلسان قومه في تقدیم شجاعتهم یفتخرابن كلثوموانطلق في ذلك عمرو 

و مفاخرهم في قوله:

اــفینــرك ألیـرنا نخبــوأنضــا                      أبا هند فلا تعجل علین

حمراء قد رویناونصدرهُنَّ ـا                      ات بیضــــبأنّا نوردُ الرای

اـضینا الملك فیها أن ندینـعالٍ                      و ــــــــــزُّ طــا عــام لنـتوأی

بتاج الملك یحمي المحجریناد توجوه                    ـــقو سید معشر 

اـــــــــا صفونــدة أعنتهـقلـمــه                   ا الخیل عائفة علیــترئن

)2(ا قتادة من یلیناــشذبنو ــا منَّ هرت كلاب لحيوقد

فاروق أحمد سلیم ،الانتماء في الشعر الجاهلي، من منشورات اتحاد الكتاب العربي ،1998،ص29 (1)

، 2000سنة،دار غریب للطباعة والنشر،الجزء الأولالمعلقات السبع،عیون الشعر العربي القدیم،علي الجندي، )2(
.215،216ص
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جأش قبیلته متحدیا عمر بن هند الملك المشهور بالعنف یستعرض الشاعر قوة و وهنا

التغني بمجد قبیلته قائلا: یواصلأن یتمهل قبل التقدم إلى قومه و مخاطبا إیاه

ي اللقاء فیها طحیناــیكون فا             ـمتى ننقل إلى قوم رحان

لهوتها فضاعة أجمعیننجد و ــي                 قــا شــهـــــــــــالـقــون ثـــیك

على الأحفاض نمنع من یلیتانحن إذا عماد لحى خرت               و 

)1(ونا ــل عنهم ماحمّلــتحمو ا                  ـندافع عنهم الأعداء قدم

:مفتخرًا بنسبه وأمجاد قومهقاله لبید بن ربیعةفي ماو 

مثل البلیة قالص أهدامهاـة     تأوى إلى الأطناب كل رذی

خلجًا تمد شوارع أیتامهاح تناوحت         ویكلِّلون إذا الریا

عظیمة حشامهامنَّا لزاز امع لم یزل           إنَّا إذا التقت المج

ومغذمرٌ لحقوقها هضامهاشرة حقها               مقسّم یعطي العو 

الذین عاشوا في الجاهلیة ،ضرمینمن أهم الشعراء المخفي هذا ابن ربیعة الشاعر لبید و 

طائها لكل من عبر قبیلته بمثابة ملجأ للفقراء والمساكین، ویتغنى بكرمها و یعت،الإسلامو 

تهم حقها دون انتظار مقابل یشید بشجاعتها وقوة أبطالها الذین یعطون قبیل، كما قصدها

.منها

المرجع انفسه، ص216. (1)
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:لقبیلةقوة االافتخار ب-2-2

جماعي في الشعر الجاهلي عامة، إلاّ على الرغم من صعوبة الفصل بین الفخر الذاتي وال"

القبلي، والفخر الذاتي قسمین غیر متباعدین ولا متناقضین، الفخرأنَّه هناك من یقسّمه إلى

، وهو ذلك الفخر الذي في البیئة الجاهلیة خاصةالنوع الأكثر ذیوعاً وانتشاراً هذا الأخیر هوو 

هم في القتال، بقبیلته من حیث مكانتها وعلو شأنها وشجاعة أبنائها وتمرسشید به الشاعری

م، وأهم القیم أنبل القیم الإنسانیة، وأفضل الخصال الحمیدة في زمن السلهم في ذلكینسبو 

)1(.الفروسیة في زمن الحرب فیمثل الشاعر بذلك لسان حال قبیلته في الإشادة بتلك القیم

لم یكتفي بالافتخار بنسبه فقط بل راح یتغنى و یفتخر أیضا بقوة حیث أنَّ الشاعر العربي 

تها، من أشهر الشعراء الذین افتخروا بقبائلهم و اعتزوا بقوة قومهم  بن انحیقبیلته و عزَّ

یقول :ربیعة الطائي حیث 

د ــدیــد إذا لبس الحـذو وجیقوميلقد علمت القبائل أنَّ 

دــالنشیــر و التنافـر إذا استعي ــم أحلاس القوافــوان نع

)2(توالي و السیوف لنا شهودىـرب الملحاء حتـو أنا ض

ذوبان الكیان الفردي في ر الجماعي بقوة القوم والقبیلة و أیضا من جید شعر الفخو 

دمشق،،يالعربمن منشورات اتحاد الكتاب، رؤیة نقدیة معاصرة، و، جدلیة القیم في الشعر الجاهليبوجمعة بوبعی)1(

،ص2001

أروع ما قیل في الفخر، ص64. د یحى الشامي، (2)
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الكیان الجماعي ما قاله حسان نشبة العدوي التیمي:

بُ ــحدیث بأعلى القُنتین عجیأتاني فلم أسررْ به حین جاءني 

و أفرغ منه مخطئٌ و مصیبه ــــینــي یقــانـا أتـــتصاممته لم

بٌ ــات قریــم بالحدیثــوعهدهي أحدَث الدّهر فیهمــوحدّثتُ قوم

وبــا النائبات تنــرام إذا مــكم ــي فإنَّهـــانـا أتــكُ حقًا مــفإن ی

بـــن رطیــه ورق للسائلیــلم ــــغنیُّهم مبدي الغنى و ــفقیره

)1(تصفى لها أخلاقهم و تطیبةــومٍ مصیبـــت أخلاق قــإذا رنّق

وبالإضافة إلى هاذین الشاعرین نجد شعراء آخرین یفتخرون بأبناء قبیلتهم الذین ینتمون إلیها 

بن ثمیل المازني روائعه ما قاله وداك بن سنانكرمهم وشجاعتهم ومن جید الفخر و وبمدى

في قومه بني مازن لما أراد بنو شیبان صرفهم عن الماء الذي یقال له سفوان وفي هذا الفخر 

یغري  بالا عجاب نجد الشعر الرائق والجید السبك، لما فیه من بهاء النظم والحماسة ما

یقول:

علي سفوانِ تُلاقوا  غدًا خیليمــض وعیدكـي شیبانَ بغـرُویدَ بن

إذا ما غدت في المأزق المتدانيوا جیادًا لا تحید عن الوغي ــتلاق

انـــل طعـــد كــانٍ عنــلیوثُ طعازنٍ ـاةُ العز من آلِ مــا الكمــعلیه

انــد الحدثـــجنت فیهم یى ماـعلم ــتلاقوهم إذا تعرفوا كیف صبره

المرجع نفسه ص76 (1)
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)1(ان ـــــــكـربٍ أم مــــة حــــلأیإذا استنجدوا لم یسألوا من دعائم 

عزّتها:الافتخار بمجد القبیلة و -2-3

وابذلهناءفالشعراللتعبیر عن مكانة القبیلة بین جاراتها، هو الوسیلة الأولىرأن الشعما ب

بقوتها وعظمتها في مجال التفاخر،مبما لم یأت به غیرهوالأن یأتمما في وسعهكلّ 

عزة ت علیه قبیلته من مجد و یفتخر بما حصلفي ذلك الشاعرالإعلاء من شأنها، وراحو 

ولعل أبرز ،حروبهافيتحقیق النصرما تمتلكه من قوة وشجاعة في مواجهتها لأعدائها و و 

، وما الربحو متأت من الإحساس بنشوة النصرلقبائلاهذهالفخر الذي مثل أیامهذادواعي

هم.سو تحدثه هذه النشوة من زهو وخیلاء في نف

:الشاعر أبوا فارس الحمداني یقول مفتخرا بقومهفي هذا النوع من الفخر قالو 

فیسعَدَ مهجوٌر و یسعد هاجر(2) لعلّ خیالض العامریَّة زائــرُ 

كما یعتبر في ذلك أن قومه من أصحاب الكرم و المجد قائلا: 

ودـــورٍ و عــار و طنبــومزملَئنْ حلق الأنام لحَسوِ كاسر 

)3(ودٍ ـــدٍ أو لبأسٍ أو لجُ ــلمجدان إلاَّ ــو حمــفلمْ یُخلق بن

مولود ،غرض فطريهو وما یمكن أن ننهي الحدیث به أنّ غرض الفخر في الشعر العربي 

وعظمةالعصور فالكلّ كان یفخر بشجاعته وقوتهلم یتغیر في معظم ،بالفطرة مع الإنسان

یحیى الشامي، أروع ما قیل في الفخر، ص64 (1)

حنا الفاخوري، الفخر و الحماسة،ص34. (2)

نفس المرجع ص34. (3)
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یهدف جماعیا.أوهذا الفخر ذاتیا أكانسواءا ،عطائه مع الناسأخلاقه وخصاله وجودته و 

والرفع من شأنه.إلى الإعلاء بمكانته 



الفصل الثاني
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عنترةیاتفي فخر الآخرو لأناتجلیات ا:الثانيالفصل 

بین الذات تداخلایتضمن ،نثراوأشعراالأدبيالإنتاجأنَّ إلىالإشارةمن نافلة القول 

شعر عنترة و العربي القدیم عامة لشعر لرأینا في دراستنا هذه أنَّ بحكم هذا التداخل و ،الآخرو 

بوجود علاقة جدلیة إیمانافي تحقیق هذا الترابطا دورهأخذتمیزة أساسیةخاصةبن شداد 

ارتباطه و لك علاقته بالآخر تعني بذو الشاعر أناتختار مسلكا عمیقا في البحث عن بینهما

ر سیرة شعبیة فردیة من خلال شعره الذي صوّ بن شدادمثّل عنترة«على هذا الأساسو ، بها

الطبیعي،إرضاء هنسبه، وهضمه أبوه حق في مجمله حیاة فارس مغمور أجحفته القبیلة حق

لأعراف اجتماعیة جائرة، وتقالید قاسیة، فثار هذا الفارس على تلك القیم التي أنزلته منزلة 

ه، ووسیلته في ذلك لة السید الحر بین قومفس، ویغامر بحیاته لیتبوأ منز العبید، وراح یجهد النَّ 

ر فیه عن أسلوب شاعري عذب مؤثّر، یعبِّ ینمّ على قدرة فنیة في نقل ما یحسّه بشعر أصیل

شجاعة وإقدام نادرین عُرف بهما بین الناس طوال أیام حیاته الحافلة بالمغامرات والصعاب، 

اء، في حین دلّت أخلاقه الكریمة حیث استعملها دون تردّد في درء الأخطار ومواجهة الأعد

)1(».على طیب منبته وشیم ذوي النفوس الكبیرة

انطلق عنترة  في مواجهة مأساته الاجتماعیة من الواقع، ولم یحبّذ الهروب إلى الوراء و "

الكیان الاجتماعي الذي رفضه، وأنكر في تلك المواجهة، بل عمد إلى إثبات الذات داخل

من منشورات اتحاد الكتاب العربي،رؤیة نقدیة معاصرة،جدلیة القیم في الشعر الجاهلي،و: بوجمعة بوبعی)1(

.87ص، 2001دمشق،
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هذا الشاعر الفارس كان یمكنه أن یختار عالم حضوره ضمن الأسیاد، وحجتنا في ذلك أنَّ 

ه اختار سبیلاً آخر في أسوة بغیره من الشعراء الفرسان الصعالیك، ولكنَّ مثلاً الصعلكة

مقاطعة لیعید وار أمواجهة مشكلته، إذ ظل یصارع المظالم التي سُلطت علیه دونما فر 

)1("اعتباره واعتبار أخوته بین قومه وعشیرته.

وقد برع شاعرنا عنترة في تصویر الحالات الإنسانیة والوجدانیة في قصائده والتغني 

غیره فكان یتحدث عن كرمه بمجموعة من الخصال الحمیدة والقیم الرفیعة التي میزته عن

،وحفاظه على العهد،وإغاثته للجار،الشدائدوعزته وصبره على،ووفائه وحلمه،الفیاض

الفخر والاعتزاز من التي كان ،أجمل أقوالو ،ر لنا بطولته وشجاعته في أبهى الصورفصوَّ 

لما حمله من أبعاد روحیة وإنسانیة ومعاني كریمة وصادقة ،وأنبلها معنا،أسماها فعلاً 

وإحساسٍ عالٍ.

د بنفسه وفضائله ر فیه عن ذاته حیث كان یشیّ وبرز عنده الفخر في مكانین: الأول عبَّ 

ا الثاني فاتخذ شكلا آخر من خلال اعتزاز وما حملته النفس من مكرماتٍ ووجدانیات، أمَّ 

بیلتهِ وانتمائه لأهلهِ.الشاعر بالآخر متمثلا في فخره بق

رؤیة نقدیة معاصرة،ص 88. بوجمعة بوبعیو: جدلیة القیم في الشعر الجاهلي، (1)
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:نبذة عن شاعرنا عنترة

من و ،القوةو فرسان العرب المشهورین بالشجاعة حدعنترة بن شداد العبسي أوه

المعلقات.أصحاب

لكن ،من عبید قومهوهلذا كان ماءالإمن زبیبة، أمه كانت أمة حبشیة یقال لها 

العرب أحیاءبعض أنَّ كان السبب في ذلك و «شجاعته،و لبسالته أبوهبه سرعان ما اعترف 

عمَّا معهم،فلحقوهم فقاتلوهم،منهم فتبعهم العبسیونفأصابوا،بني عبسقوم من على أغاروا

ن حسِ یُ ماإنَّ ،رَّ الكَ نُ حسِ لا یُ دُ بْ العَ :عنترةُ فقال یا عنترةرَّ كُ :أبوهفقال له ،فیهمعنترة كانو 

القوم من أیديما في استنقذو فأبلى قاتل یومئذ و . فكرَّ رٌّ حُ أنتو رَّ كُ فقال:، رَّ الصَّ و بَ لاالحِ 

)1(»بعد ذلك.أبوهعاه فادَّ ،الغنیمة

بیتین الإلاَّ لا یقول من الشعر و أجودهم بما ملكت یده، و عنترة من أشدّ أهل زمانه كانو 

ه لا نَّ عیَّره بذلك وبأو إخوته ه و سواد أمّ و فذكر سواده من بني عبسى سابه رجلالثلاثة حتَّ و 

لا و لا أبوك و أنت عمة فما حضرتَ الطُّ بیترافدون الناس لواالله إنَّ :عنترةله فقال .یقول الشعر

ك في خیل مغیرة في نایفما رأن في الغارات فیعرفون بتسویمهموْ دعَ لیُ الناسقطُّ، وإنَّ ك جدُّ 

ة فیصل،لا جدك خطَّ و أبوكولا أنتبس لیكون بیننا فما حضرت اللَّ إنَّ و ، الناس قطٌّ أوائل

دار حیاء العلوم، بیروت، الطبعة الشعراء، تحقیق:الشیخ حسن تمیم،و أبي محمد عبد االله بن مسلم ابن قتیبة، الشعر )1(

.153م ص1987ه ـــ 1407الثالثة، 
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بما أجودو لة أعند المسفُّ عِ أو المغنم أوفيو س أبالضرتلأحإنِّيو ما أنت فقعٌ نبت بقرقرإنَّ و 

)1(».الشعر فستعلماأمَّ و ،ةفصل الخطَّ أو ملكت یدي 

،تناولا للإبداعات الشعریةأكثرهمو برز شعراء العرب أعنترة من عدمنطلقا من هذا و 

إلىبالإضافةالإنسانیةفاصیل احتوائها على الكثیر من التّ و سعة تجربته و ،لثراء شخصیته

شه على شدة بطو قدرته ا في أحسن قومه شیمة وأعزهم نفسً من وفه،الجسمیةو سماته النفسیة 

.لا یبلغها شاعر آخرعذوبةو رقة وإعطائه إنشاد الشعر

وهبأمجادهوالتغني،العنان للسانهلإطلاقشاعرنا السبب الرئیسي الذي دفع ولعلّ 

إلىفروسیته العالیة و الطاغیة إنسانیتهفدفعته بذلك ، فیهاالقاسیة التي نشأالظروف و المعاناة 

.المكانو شهرته عبر الزمانوإعلاءذیوع صوته 

هي أشبه شيء بهیلانة التي كانتمرأةاأمام أنَّنا نشعرنحن نقرأ شعر عنترةو نا إنَّ و «

ویحارب في ،لأجلها البطل العربيیثور مام عبلة نا أنَّ أو ،طروادةو سبب الحرب بین الإغریق 

الذي ،أشبه شيء بأخیل طیار الحطىوطل هنا أمام بنَّ أو ، یسفك الدماء أنهاراو ،سبیلها

أمامنناوأویترك قومه عرضة للتلف،ون بین أغا ممنو بینه یعتزل الحرب لخلاف نشب  

عنترة ابن امة لا یحق أنَّ لخلاف مرده  بین قبیلته،و عنترة یعتزل الحرب لخلاف نشب بینه

ولكن لما ،یكون حراأن، ولا یحق له لا یحق له الاقتران بابنة عمهو قبیلتهإلىله الانتساب 

،فیقدم عنترة حرا"أقدم" ویك عنترة كاد یدركهم التلف صاحوا به و على عبس الأمراشتدَّ 

أبي محمد عبد االله بن مسلم ابن قتیبة، الشعر و الشعراء، ص154. (1)



ةر الآخر في فخریات عنتصور الأنا و الفصل الثاني

69

،الرؤوسبسیف یجزُّ و ،على جواد یكاد یتكلم،ینشر الذعر في البلادو ،الأعداءیبدد جیوش و 

)1(».ویطیر القلوب،ورمح یخترق الصدور

من ترى في عنترة جمیع هذه الصفات التي كان یتحلى بها  فرسان القرون الوسطى و 

كریمة حب شدید عنیف لفتاة و لضعیف مناصرة لو ،أعلىقتال في سبیل هدف و ف شر و شجاعة 

یخصه في و م الشعر شاعرنا ینظِّ وانطلاقا من هذه القریحة انطلق .رضائهایعمل جهده لإ

نه لیعوض حالة تعظیم شأو نفسه إعلاء وكان هدفه الوحید في ذلك هو ،الأغراضجمیع 

فراح بذلك .یحس بهو موقف القوم الذي كان یشعر و النقص التي كان یتضارب وجدانه فیها 

هم وكان یتخذ منها بذلك قومه قدوة لو بها النفس وتسمو یعطیها مكانة تعلى و یعتز بنفسه 

.أشعارهغرض الفخر عنصرا هاما اعتمد علیه في نهج معظم 

هذا و مرتبطة نفسیا بوجوده الشخصي هاأنَّ ما یصادفنا في فخریاته عامة هي أولنَّ وإ 

طبیعة حیاة  هذا البطل الشجاع الذي عاش عبدا غیر معترف نَّ  غرابة فیه لأواضح لاأمر

إعجابنیل إلىا سیسعى بجهد حریته حتمَ الذي كان یسعى جاهدا في سبیل نیل و به 

إحساساتهیرسم صورة صادقة عن أنفكان حقا علیه ،تعظیمهو تقدیره إلزامهمو به الآخرین

.یقدروا ما له من فضل علیهمو الداخلیة لكي یشعروا به 

الفخر والحماسة، ص77. حنّ ا الفاخوري، (1)
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في یصبح حدیث الناسأنإلىشاعرنا قد سعى جاهدا أنَّ ومن البدیهي في هذا 

، النفسیةآلامهو الداخلیة إحساساتهن یرسم لنا صورة حقیقیة عن شجاعته واستطاع في ذلك أ

،تعداد مكانتهاو بین بیان فضلها و ،علیهاالأسىو بالنفس الاعتزازفي مظهر یجمع فیه بین 

ه فردا من أن یعبر بها عن ذاته بوصففي فخریات یحاول الإحساساتهذه فراح یصوغ كلَّ 

مجتمعه.أفراده فرد من نَّ أتحقیق حریته في و یثبت نسبه أنیحاول أخرىمن جهة و ،جهة

:واضحتان في شعر عنترة یفخر بهمانمیز بین ظاهرتانأنوفي هذا یمكن 

تصویر المفاخر و التغني بالبطولة الشخصیة فیها و فس ظاهرة الاعتزاز بالنَّ :الأولى

.الفردیة التي حققتها

.عظمة فرسانهاو بیان عظمتها و ها تصویر مفاخر و الاعتزاز بالقبیلة :ثانیهما

نترة نجدها في شعر عو نا نلحظها فإنَّ الأناو هي الاعتزاز بالنفس و الأولىالظاهرة اأمَّ و «

،بطولاتهو وصف فیها مغامراته و ه تحدث فیها عن نفسو إلافلیس هناك من قصیدة له ،كافة

تسجیل و یعني بالذات أقسامه،أكثرشعر غنائي في هبأنَّ هي الصفة التي تطبع شعره و 

أكثریحدثنا في الأحیانفي كثیر من النهار فنجدهو تجدد مع تجدد اللیل حوادثها الكثیرة التي ت

)1(».الفوز علیهمو ه استطاع التغلب نَّ أكیف و الأقرانو الأبطالمن موضع عن لقائه مع 

المكتب الإسلامي، ص104. دیوان عنترة، محمد سعید ملوي، (1)
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:تعظیمهاو "الأناــ"بالفخرالمبحث الأول: 

شدید الاندفاع بما في نفسه من ،المباهاة بروحهو ال إلى التعالي العربي بطبعه میإنَّ 

التغني بما فیها من حسنات.و نزعات، 

،الإنسانعلى فطرة الأدبفنون أدلِّ الاعتزاز بها من و بالأناالفخر نَّ إمنطلقا من هذا فو 

هذه السمة نَّ إفأخرىبصیغة و .إلى ذاتهافیها فسالنَّ فیه في مفهومه العام صدى تتطلع وفه

لاندفاع إلى التعالي او فضائلها و تمثلت عند شاعرنا في ما دار حول نفسیته وتعداد محاسنها 

سكنتالفخرسمة نَّ بأالأولى أشعاره نلحظ من النظرة بعض نحن نقرأ و نا إنَّ و بها.الافتخارو 

صفات بطولیة یرمي أكسبتهمن صورة أكثرفي"الأنا"فیها مفهوم تز عزَّ و هنفسأعماق

.أخرىتحقیق حریة تارة و نسب إثباتو تارة إلیهاالوصول 

:الأسودالافتخار باللون-1

،عدماو الموضوعات التي یتعرض لها الشاعر الأسود تختلف وجودا من الطبیعي أنَّ 

طبیعة الحیاة من نَّ لألتي یتعرض لها غیر الشاعر الأسود،عن الموضوعات ا،ضعفاو قوة و 

، باع نهج شعري خاصإلى إتّ مدفعته،وده في عالم لا ینتمي إلیه تماماطبیعة وجو حوله 

،مطحونةو طبقة مهانة اانو هم كلأنَّ ذلك ،قص الذي یعتریهمتعویض النُّ و ،یفخرون فیه بأنفسهم

هامش هذا المجتمع هكذا عاشوا على و ،لین مرة أخرىبالَّ و ،یذادون بالعنف مرةاانو هم كلأنَّ و 

ل على تحت ضغط ثقیإلاَّ یعترف بهم فهم لا،وادلسَّ امدموغة في الوقت نفسه بو ،طبقة مهانة

الشعري كان صوتها و هذا الشاعر كان حامي قبیلته أنَّ مع و ،ما نراه من حیاة عنترةونح
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ت كلمة "ابن السوداء ظلَّ ترهق نفسه فقد و ت تعذبه حتى من قبیلته ظلَّ إلیهظرة النَّ أنَّ إلاَّ ،الرائع

)1(عائد من الحرب بالانتصار.وهو حتى "تلاحقه

مقطوعات و نشد في ذلك قصائد أو ،قومهالإحساس فجر قریحته ضدَّ من جراء هذا وهو 

ولقد ،من موضعأكثربلونه في و فراح یفخر بنفسه ،نهم فیها من شأیعظّ و ،فخر فیها بلونهی

الاعتزاز و من الفخر بالجمع إلى الفخر بالأنا الفردیة ،مثلت عقدة اللون عنده ظاهرة التحول

في فخره هذا قوله:لناقول شعري أروعو التعالي بها، و 

دي من دواءِ ــواد جِلــا لِســومكُ لونِيفالمِسْ ن أكُ أسوداَ لئِ 

)2(السماءِ وكبُعد الأرض عن جي  ـِاءُ عنّ ــالفحشن تَبعدُ ـــولك

للدلالة على ،لع البیتفي مطح بسواد لونه عنترة صرَّ أنَّ الواضح في هذه الأبیات و 

یتحدى كل و ، ه مفخرة له أمام قومهى بأنَّ یر و ه یعترف به نَّ إفأمرمهما یكن من و ،اقتناعه به

إلاَّ وسواد جلده ما هو ،المسك لونهنَّ أب،سواد لونه، شاهرا صوتهتهم إلى اعتقاداتهم في نظر 

مختلف عنه وسواده في ذلك لیس كسواد غیره بل هكما أنَّ ،خصالهو دلیل على حسن خلقه 

لیس له دواء.

، 2001(القاهرة)،التوزیعو النشر و دار قباء للطباعة خصائصهم في الشعر العربي،و الشعراء السود عبده بدوي،ینظر،)1(

.261ص

سنة2009، ص8. لبنان، دار الكتب العلمیة، ط4، بیروت، دیوان عنترة بن شداد، محمد معروف السَّ اعدي، (2)



ةر الآخر في فخریات عنتصور الأنا و الفصل الثاني

73

یعتز به ویلحقه بصفات و الأقوالأروعقا من هذا راح شاعرنا یعبر عن لونه في نطلااو 

المروءة.و ه من صفات الشجاعة في ذلك بأنَّ یرىو البطولة 

:أیضاقال و 

ئيأعدامتي رت عن هّ قصَّ إذزبیبةٍ سمُ إ و لوني ساءنيما 

)1(اءـة الفصحـــبلاغلأبكمنَّ ا ًـعجائبصنعنَّ لأتُ ــــن بقیــفلئ

المقطع فيیظهر ذلك و ،القوةو ظال طابع النّ في شعر عنترةونعقدة اللَّ أعطتلقد 

ا فیها قومه في افتخاره متحدیً "الآخر"تقف أمامو لشاعر اأنا""تعلوحیث ،الأول من البیت

لونه أنَّ أي"لونيساءنيفي قوله: "ما یظهر ذلك أیضاو إلیها، انتسابه و أمهاسم و بسواد لونه 

في هذا أناهم الشاعر من عظَّ حیث ،أمام أعدائهر من شجاعتهلم یقصِّ و لم یعبه على قوته 

لا نسبه إلى و لا ینكر اسمه و فه،اتها یلاحظه القارئ لأبیا قویً أعطاها طابعً و ضخمها و الموضع 

.لا لونهو أمه زبیبة 

:ا بلونه وسواد جلدهمفتخرً في موضع آخروقال

رتبهو زٌّ ــارم عـــي في المكـفلارى اسودً ــان جلدي یـن كإ و 

)2(هـــرب كعبــلأبطالها كنت للعى ـوم الوغــرب یـــصَلَّت العو ول

دیوان عنترة، ص8.  محمد معروف السَّ اعدي، (1)

المرجع نفسه، ص10. (2)
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)1(واداـــالسَّ وصائلي تمحُ خَ بیضُ و دي ـل ْـواد جــسدَا بِ ـــرني العِ تعیّ 

)2(بثِ أسْودُ من جلديهم بالخُ الُ ـعفِ اــمإنَّ و واد ـي بالسَّ ــون لونیبُ یعِ 

)3(فخریَ و ویزهفعلي على الأنسابِ و يـمائلشَ وحین تبدُ سوادي بیاضٌ 

ا طلع الفجرُ ـل مـیاللَّ ولولا سوادُ ةً ـواد جهالـي بالسَّ ــیعیبون لون

رـطالقَ لُ زَ نْ تَ سْ یُ ي� من كفِّ و بیاضٌ يـفخصائلسودٌ أان لوني ـإن كو 

)4(لا عمروو الُ ــقیُ زیدُ ت فلا دْ ـسُ و من مضى في الورى ذكر محوت بذكري 

حیث ،الإحساس بالظلمو یتداخله القهر ،فخر عالي قويفي هذه الأبیاتعنترةفخرو 

الإعلاء و على الافتخار بمحاسنه، التركیزتمام قومه بسواد لونه فياهنراه یحاول حجب

،كانوا من أبناء قبیلتهوروه بسواده بالأعداء حتى لفي ذلك من یعیّ یصفو ،بخصاله الكریمة

ا من أجمل هذو فعالهم أسود من جلده، و خصالهم نَّ أیرى بو ،العیبو صقهم صفات القبح یلو 

بسواد تعتزُّ و ذاتیة عنترة هنا وحیث تعل،القبیلة"عن "الآخرالشاعر""أناصور تأكید انفصال

،خصاله لا ینافسه فیها أحدو صفاته  أنَّ ا إلاَّ سودً أكان جلده وه حتى لنَّ أدلیله في ذلك و لونه، 

واد، ك السَّ لذوشیمه ستمحو خصاله بیضَ روه بسواد لونه فإنَّ إن عیَّ و حتى و الكرامة، و في العز 

دیوان عنترة، ص46. محمد معروف السَّ اعدي، (1)

المرجع نفسه ص 50. (2)

المرجع نفسه ص66. (3)

المرجع نفسه ص 72. (4)
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یل لما طلع ه لولا سواد اللَّ نَّ أذلك في دلیله و ،ون قیمة یقاس بها المرءلا اللَّ و ،السواد عیبفلیس 

هار. النَّ 

ه لم یغیر من نظرة نَّ أإلاَّ ،ه رغم حصوله على حریتهنَّ أ،الإدراكأدرك كلَّ عنترة كما أنَّ 

د عببمنزلة الیتغنى لَّ حیث ظ،معظم أبیاتهفي أوضحههذا ما و ، إلى العبد الأسودقومه

المدافع وههبأنَّ یذكرهم و ،جل لونهأمن من منزلته لمفاهیم القبیلة التي تحطُّ یتصدى و ،الأسود

إصراره على المفاخرة و قد كان عزمه و ،الوغىو في اشتداد الحرب و الحامي عنهم وقت الشدة و 

الافتخار و الإشادة بخصاله و على فخره بنفسه تامٌ العبد" تأكیدٌ و "أنا الأسود في قوله:یبسواد لونه 

بفعاله التي تغلب على لونه حیث قال:

عـع ارتفـــنقل إذا الَّ ـالخیدُ یقصِ ذي ـالدُ ــالعبو ودُ ــا الأســوأن

)1(الفزعدَّ ــا اشتـــمي كلَّ ــیؤنساناــهمو ي ـ ـِمحرُ و نسبتي سیفي 

)2(فالدُّرُّ یستُره ثوبٌ من الصَّدف ه ــسوادا قد كسیت بن یُعیبوا وإ 

بح أسنيي ــرَ أنِّ ـــي غیـشبیهُ اللیل لون )3(بفعلي من بیاضُ الصُّ

)1(رداها و ا ــسواد جلدي ثوبهو ل منیةٍ ــــابن كو ة ـــأنا المنیَّ و 

دیوان عنترة، ص80. محمد معروف السَّ اعدي، (1)

(2) المرجع نفسه ص88.

المرجع نفسه ص145. (3)
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عه بهذه تمتنَّ أرأى  في ذلك بو ،سواد جلدهو إلى الافتخار بلونه لقد ذهب عنترة بن شداد

د ذاته ویتعالى بها فانطلق في هذا یعدِّ ،على تفرده عن أبناء قومهدلیل إلاَّ والصفة ما ه

.فتخاراتهمن أبهى االأسود ون یفخر بأجمل صفاتها وكان اللَّ و 

" في أكثر من بیت لیس يالمتكلم "إنِّ صیغة و" أللضمیر "أنااستخدام عنترة بن شدادنَّ إ و 

الشاعر في هذا "أنا"إنَّ و ،الآخر الذي ظلمهعظمته ضدَّ و  دلیلا منه على إیمانه بقیمته إلاَّ 

الإعلاء و تفخیمها، و ،الاعتداد بالنفس في تضخیم الذاتو عالي الواضحة تحمل نبرة التَّ 

في حیث حاول ،سواد لونهعلىالقوم الذي عابه بقصد تحدي ،بالصوت في الافتخار بها

إقدامهو شجاعته و الفخر بقوةٍ ل هذا علَّ و ،الافتخار بذاتیته وحدهب"الآخر"طمس معالم هذا ذلك 

یتحول وفه،رداء لهذه الحروبو ثوب إلاَّ وما هسواد جلده في هذاأنَّ و ،في خوض المنایا

مكارم و بطولاته و ،المعاركو في الحروب یخضع له الناس و ، وبطل شجاع یبطش بالعدُّ إلى

.لونه فیهاو تغطي على سواد جلده خصال صفاتهو أفعاله 

المرجع نفسه ص155. (1)
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الشجاعة:"الأنا"–2

ا في مجملها تلتقي هلكنَّ ،شجاعة عنترة ابن شدادو ن فروسیة عالأقوالو الأخباردت تعدَّ 

جاءت نتیجة هي ماوإنَّ ،ها علیالشجاعة لم تكن عبئً و روسیة هذه الفأنَّ هي ،في نقطة واحدة

شهرته وسط قومه.أكسبتهوالتي ،في القتالالخبرة الطویلة التي اكتسبها

شاع لك هذا في الناس؟ إذافیم قیل:، لاقال:؟أشدهاو الناس أشجعأنت:قیل لهإذ«

خل موضعا لا أدلا و الإحجام حزما،رأیتإذاوأحجمعزما،الإقدامرأیتإذاأقدمقال: كنت 

التي یطیر لها ،ربة الهائلةضربه الضَّ أعیف الجبان فضَّ كنت أعتمد الو ا،مخرجً أرى لي منه

)1(»قبله.فأثني علیه فأ،قلب الشجاع

،یخلدها بشعره،أبطالهاِّشدأالغبراء وجدنا عنترة من و داحس بأیامما نحن مررنا إذاو «

الأبطالكان من الشجعان ،جراالجر معركة ذات احتدمتفإذا،یصف حوادثها مفتخرا بنفسهو 

في أورثهوما ،ث عن ذلك الیوماضطرمت نار یوم عراعر تحدَّ إذاو ،بالبنانإلیهمالذین یشار 

قوته و خر بمنبع نساء القبیلة طبس یوم الفروق فو حما وإذا،راحة الانتقامو النفس من برد الثأر 

)2(»بینهم.

،نهیعظم فیها من شأو ،فیها بنفسهفخر طوالا یم شاعرنا قصائدا نظَّ منطلقا من هذو 

في هذا و ،رفع به مكانته وسط قومهلی،كانت الشجاعة في ذلك عنصرا هاما یسیر على دربهو 

دیوان عنترة، ص41. محمد سعید ملوي، (1)

المرجع نفسه، ص34.     (2)
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یتصدى للفوارس یهاب الموت لاشجاعاا نفسه فارسامصورً ،ى عنترة بشجاعتهتغنَّ الشأن 

یقول:فاالشجعان ولا یخشى أحدً 

وْع لا یخشى المَحاقاایا ـــبدُ الذي یلقى المَنــــأنا العَ  غداةَ الرَّ

لا أخشــــى المهَنَّدةَ الرّقـاقــا                  و أكُرُّ على الفَوارس یوم حـــرْب      

شاقاالرّ بیضَ الِ قُ یعشَ يغیر و ي ـــر العوالمْ السُّ قُ عشَ ي أـإنِّ و 

)1(تباقااغْ و ا ـــه اصطحابـــبألذُّ راب ـي شــلالأسنةات ـــكاسو 

المعاش رفض الواقع إلاَّ ،أمام قومهوسیلةأمامهعنترة لم یكن أنَّ الواضح في هذا و 

قدراته في سبیل نیل و إمكانیاته مسخرا كلَّ ،تحقیق وجودهو ،ذاتهإثباتجل أالكفاح فیه من و 

و إنَّ ،لا یخشى الموت ولا الأعداء،"الآخر"ا ضدَّ مندفعً ،هذا ما جعله رافضا للموتو حریته، 

فراح ،وسط قومهالعزة و الشرف استحقاقهیدلُّ على بیت" في كلّ أناتكراره لضمیر المتكلم "

على الإغارةو الحروب و جاعة في خوضه المنایا الشَّ و علیها صفات البطولة دَ رَ فْ أو ،یفخر بنفسه

.الأعداء دون خوف

:أیضاكما قال

انِ ــــول المكــــــمجهرَ ــــــغیوانِ ـــرب العـــــي الحـــــفأنا

يــــانرَ ع یَ ـــــقي دجى النَّ ــــــفادي ـــــنـــادى المــــــناـــأینم

دیوان عنترة ص94. محمد معروف السَّ اعدي، (1)
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انِ ــــــــالجنانُ ــــــیقضوــــوهوي ــــن خصمـــــطعأيـــــنإنَّ 

لْق ثـــــي الخــــس فـــــــلیوسٌ ــــــــثٌ عبُ ـــي لیــــــــــننإَّ  ــان                                           

)1(الحســـــام الهنْدُوانــــــــــيو فِّي ـــــح لكــــــــق الرُّمْ ــــــــخل

على توظیف مجموعةالحرص كلّ عنترة حرص عریة أنَّ الملاحظ في هذه الأبیات الشّ و 

عظمته و تؤكد على اعتداده بنفسه،موحیةٍ تعابیرٍ و تمثلت في أخلاقٍ ،من الصفات البطولیة

هذا جاء نتیجة و ني" في أكثر من موضع إنَّ "و"أنا"في تكراره لكلمة یظهر ذلكو سط قومه،و 

لةمتأصّ الشاعر هنا "أنا"أنَّ في هذا ما یمكننا ملاحظتهو شجاعته، و إحساسه العمیق بقوته 

فیه ا لا شكَّ وممَّ ،ه فیهاحسن بلائِ دیوتأكالحرب لتبین مدى قوته فيجاءشعره و ،في نفسه

الحیاة التي مدركا أنَّ ،في أن یعیش عزیزا كریمارغبة عنترة إلىتوحي بشدة الأبیاتهذه أنَّ 

،بلا بطولةلا عزَّ نَّ أمؤمنا بو ،القوةو بالشجاعة یسعى إلیها لا یمكن أن تتحقق إلاَّ و یطمح 

.شجاعةو ولا بطولة بلا قوة 

،مجتمع ظلمهوسطفي تحقیق وجوده،على قوتههذه الأبیات في حیث اعتمد عنترة 

فخوض ،سطهمله لتحقیق مكانته و قوته وسیلته و شجاعته أصبحتحتى ،ظلم من مثلهو 

لیدخل دائرة ،دائرة العبودیةالذي یجعل قومه یخرجونه من وه،فیهاالنصرو المعارك

ه نفسه شبّ هنَّ أحیث،إلیهما هم احتاجوا إذاهذا یكون العوان لهم كلّ لكنه رغم و ،الحریة

المرجع نفسه، ص140. (1)
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ما إذاأعراض قبیلتهحامي عن الو، فهعنهه أفرد نفسه في الخلقلكنَّ ،یث في العبوسباللَّ 

.فیها البلاءشتدَّ اما إذافي الحرب لهم العوان وهو ،نادى المنادى

:في الحروبقوته و شجاعته و في الافتخار بنفسهقال أیضا و 

تُ مــا بلیـــــــو وقـــدْ بَلي الحدیدُ اــــد أشَدُّ قلبـــدیــتُ من الحــــخُلِق

تــــما رویو افِ الرؤوس ــبأقحاديــــــت دَمَ الأعَ ـــــي قد شربإنِّ و 

تُ ـــــقید سُ ــقالمعامعِ بنِ ـــومن للا ـــطفولدتُ العوانِ في الحربِ و 

تاي قو ـــــعضَ یف من أولا للسَّ بٌ ـــي  نصیـــفي جسمرمحِ فما للُّ 

)1(وتـــیهیبته البُ مِ عظْ لِ زُّ ــــــــتخاـــــــــیرَ الثُّ كَ ـــعلا فلي بیتٌ ــلو 

الموت یصبرو الأبطالأنفُسعلى رٍ ــــــأنا الموت إلاَّ أنني غیر صاب

رــالدهر یذكإلىفعلي له وصف و ى من یلوذ بي مَ الحامي حِ الأسدُ أنا

)2(یتجوهرماالدِّ ربِ بسیف على شُ هــ ــَرأستُ مْ عمَّ الموتَ ما لقیتُ إذا

ز عزَّ و ،ته البطولیة في أسمى صورهاصفافي هذه المقاطعد عنترة بن شدادلقد جسَّ 

أنا الحامي...) لتحمل دلالات ،( أنا الموت،أنا الأسدة صورفي عدّ رهكرَّ و " فیها الأنا"مفهوم 

القوة في و البطولة و ،الشرف لدیهو على صفات النبل في مجملها ؤكد ها تلكنَّ مختلفة،و متعددة 

.25اعدي، دیوان عنترة بن شداد، ص محمد معروف السَّ ) 1)

المرجع نفسه ص66. (2)
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یف طریق الحرب بالسَّ یشقُّ شاعرنا نطلق حیث اخوض المعارك،و لبلاء في الحروب حسن ا

یتصدى عالمتأسیسها في و ،یها لاكتشاف ذاتهیسعى فو ،البلاءو ى فیها الموت یتحدَّ ،محالرُّ و 

.لا یخشى ولا یخاف حتى من الموت،كل من یقف في طریقهلفیه

:یعظم من ذاتهو یفخر بشجاعته و هو وسط قومهبالبطولةتفرده بالقوةأیضا في قالكما 

)1(رــلا كلُّ من خاضَ العَجاجَة عنتو هــالبرِّ مثل ضباعس سباعُ ــــــولی

رـــــا بالأبجـــــــــــاوز جاوزتهـــــمفو هــــي خُضتُ ــرٍ بنفســـم مهمة قفـــك

رــــــح أسْمـــــــــــرمو اضٍ ـــــبمهندٍ ماب هزمتُهُ ــــــجحفلٍ مثل الضبـــم ك

فوفِ أخذتـــم فــك )2(تكسرِ ا المُ ـــــل تعثرُ بالقنـــــــــــــالخیو ه ـــارسٍ بین الصُّ

شاعرناعماق نفسالفخر سكن أأنَّ ،خاصة في البیت الأولو الواضح في هذه المقاطع و 

صفات بطولیة یسعى الوصول فیها إلى صور متعددة تكسبه " في الأنامفهوم "فیهزعزَّ و 

من خاض العجاجة عنتر) ففي قوله: ( لیس كلّ ،صیغة تتلاءم بمقتضاها حقا وصف "الأنا "

ه لوفي قو "، الآخر"وحده ورفع قیمتها ضدَّ "أناهلــ"الشجاعة و تأكید واضح على إفراده القوة 

انفصاله عن و فخره بنفسه و لذاتیته ه على تأكیددلیل آخر : ( كم مهمة بنفسي خضتها)أیضا

.انفصالا كلیا"الآخر"

دیوان عنترة، ص67.  محمد معروف السَّ اعدي، (1)

المرجع نفسه، ص70. (2)
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:قال أیضاو 

رٍّ ـــــة ألف حــي الكریهــیلاقي فهــــــعنرت بِّ ذي خُ ـــــد الـــأنا العب

سمرٍ و اف من بیضٍ ـــفكیف أخا ــقلبدُّ ــشــــــد أت من الحدیـــخلق

رــــفخلّ ـــماك بكإلى السَّ و وأعلي ـــــــــــلا أبالو ش بالكميِّ ـــــأبطو 

)1(یَسْريو ي ـیرعش ظهره منو يـــــمنرُّ ــاع یفـــیبصرني الشجو 

اعــــــها في الارتفیفوق عل السُّ دي ــــــد الذي سعدي وجــــأنا العب

)2(ساعيوّ لم أجد في الجو علوت ى ـــد حتــان المجــسموت إلى عن

اــع السماعتنـــــي فدنیــــد عاقو ه ــــــــد الذي خُبِّرت عنـــأنا العب

)3(اـم یجد فیها اتساعــخصمي لو ي ــامسَ ملأت الأرض خوفا من حُ 

قوله: " أنا العبد" ونحنتكراره لفي ،ذاتیتهلقد صرح عنترة في هذه الأبیات على تأكیده ل

القوي ،د الشجاعذلك العبه: بأنَّ یجیبنا عن سؤالنا ه اءل عن ذلك العبد ؟ لكنَّ نتسفي هذا

وهذلك العبد الذي خلق من الحدید الصلب،وهبلالقادر على مجابهة ألف من الأحرار، 

المنایا، ویكرر ذلك أیضا في قوله "أنا و لا یخشى الحرب و الذي لا یخاف ذلك الفارس الحرّ 

دیوان عنترة، ص73. (1)

(2) المرجع نفسه ص 81.

المرجع نفسه ص 84. (3)
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عبودیة الشاعر أمر هذا أنَّ الواضح من كلّ و ،السها في الارتفاعالذي یفوق علىالعبد 

، فمن عادات في الحربالقوةو یلصقها صفات الشجاعة ،مؤكد یفخر بها في أسلوب خاص

جمیع أحواله لا هذه العادة ملازمة له فيو ذعرا أینما ذهب، و ه یملأ الأرض خوفا عنترة أنَّ 

،هذه الأبیات" هي الضمیر الغالب في كلّ كلمة "أنالحظ أنَّ نفي فخره هذا نا نَّ وإ تفارقه أبدا، 

أنا العبد، أعلو،أبطش،خلقت،العبد،(أنافي قوله:مستیرةً و ظاهرةً ، المقاطعفي كلّ تتكرر

،المنایاو حسن بلائه في الحروب و ،ها تعود إلى الافتخار بشجاعتهكلّ و علوت...)سموت،

لإعلاء شأنه في المجدوه إلى العلحبّ و ،للتغني بمقدرته الحربیة في دفع الخطریسعى فیها

رفع قیمته.و 

فهي ،في جمیع قصائده،عنصرا متمیزال شكَّ عنترة في شعر"لأنا"اـالافتخار بكما أنَّ 

ظاهرة بارزة في خواتم قصائده و ،ركن أساسي في أغراضهاو ،جزء مهم یظهر في مقدماتها

فأطلق ،رلإثبات شجاعته عندما وقع في الأسبه ما استدلَّ ،أروعهو فخر أهمّ ولعلَّ ،نهایاتهاو 

ة فقال:إلى الأحبَّ ،آهات الشوقو ،في ذلك زفرات الحنین

1عقودُ و انــقٌ خَ بِ كذا النســاءُ و ودُ ــقیو لٌ ــال سلاســجر الرّ ــــفخ

دیوان عنترة، ص52. (1)
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ب رحَّ و ،التي تزین عنقه كما تزین الحلي أعناق النساء،الموجعةخر هنا بالقیود تفاحیث 

تعظیمهمثال حيالموجعة، هنا بالقیود ه فخر ، كما أنَّ بالموت الذي یرى فیه راحة بعد محبوبته

.عبودیةإنكاره للو ،رفضه الذلّ و لــ"أناه" 

:یقول أیضاو 

دهوشــمرحیَّ الجبان مُ بُ ـــقلهــــمن لو رین العَ ثُ یْ أنا لَ نيإ

)1(عیشـــیو بارز وم القتال مٌ ــیر صورتيإني لأعجب كیف ینظُ 

شجاعته، من خلال تعظیمه لصورة و ر عنترة بقوته اختفاشیر هذا المقطع بشدة إلى یو 

له من الشجاعة و ،قلب الأسدو ،لیث العرینه بأنَّ ،المبارزةو یوم القتال "الآخر"نفسه أمام ناظره 

.لإخضاع الجبان تحت سیطرتهالقدرة الكافیة ،القوةو 

حمل النفس عن المكروه في الحرب یقول:و وفیما قیل في باب الحماسة 

لزِ ـالحتوف بمعرضِ غَ عن أصبحتُ ني وف كأنَّ تُ فني الحُ وّ خَ ت تُ رَ كَ بَ 

لِ ــــالمنهأسِ كــــى بـــأن أسقدَّ ـ ـــُلابل ــــــــــــیة منهالمنّ ا إنَّ ـــفأجبته

)2(لــقتأَ م ــوت إن لــــسأموءُ ــي امر أنّ يماعلو لا أبا لك ي حیائك نَ فاق

دیوان عنترة،ص 77. (1)

الحماسة ص42. البحتري، (2)
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یرى بروز شخصیته بوضوح في معظم ،الأبیاتالذي ینظر في قول عنترة في هذه و 

ها غایة یرید له أن یتذوقه، كما یرى أنَّ بدَّ ها منهل لایرى بأنَّ و ،یرحب بالموتوأقواله، فه

تحدي الموت و ،یعظمها في إقرانه الشجاعة باسمهو ،شاعرنا هنا یمجد بنفسهف،إلیهاالوصول 

صفات ي لكلّ في هذا تجسیدٌ و ،شهامةو عزم كلّ ب،المنایاو الخوض في الحروب و ،في حیاته

.یرحب به في أي وقتو الموت باسمه نُ رِ قْ الذي یُ ،الفارس الشجاع

:مفتخرا بنفسهویقول أیضا 

)1(دفقتندماءُ الشُّوسِ و ى الوغَ یومَ العِدا طلَعتْ زبرُ إذا خیلُ نا الهِ أ

)2(اقــــفل الآـــري شاع في كـــكذِ و ه ـــت عنرْ بّ ل الذي خـــأنا البط

واـــــالُ ذلُّ ــــــه الأبطــــبإذا سمعتْ ثٌ ـــــل معركة حدیـــولي في ك

واــمعهم استقلم جَ ــــظعِ لفي مْ ـــهو م ــمنهأسرتُ و قطعت رقابهمْ 

)3(واــوف قلُّ ــــم الخــــأعدائي لعظو ي ــسیفأحصنت النساء بحدّ و 

)4(الــــق الآجـــنُ منِّي سابــــالطعو أنا المنِیَّةُ حین تشتجرُ القناو 

دیوان عنترة بن شداد، ص 91. (1)

المرجع نفسه ص 93. (2)

المرجع نفسه، ص105. (3)

المرجع نفسه، ص106.  (4)
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شجاعته یوم و ته یخبرهم فیها عن قوَّ ،رسالة یحملها عنترة لقومههذه الأبیات ما هي إلاَّ و 

فنحن نجده ،الذي شاع ذكره وسط الناس،البطل الشجاعوه هالحرب، بأنَّ اشتدادالوغى و 

وهام هغرض ها، لالافتخار بو ‘جل الدفاع عنهاأقدراته من ا كلّ مسخرً "أناه"مندفعا لتقدیس 

أنا،الهزبرأنا(:یتضح ذلك في قولهحیث،الحروبو ده الفاعل وسط المعارك وجو إثبات

آخرعمد في ه أنَّ كما ،دالة على تفرده بالشجاعة وحدهأقوالها كلَّ و ،..).المنیةأنا،البطل

.من یواجهه في المعاركنهایة كلّ و من خلال حدیثه عن مصیر ،بطولتهإبرازإلىالأبیات

:عزمو الإقدام فیها بكل قوة و في افتخاره بخوضه المعارك قال أیضا و 

انِ ـــــــالمكولِ ـــــر مجه ــَغیوان ـــرب العـــي الحـأنا ف

يــــــنقع یرانى الَّ ـــجي دُ ـــفادي ــنادى المُ ــ ــَا نـــــینمأْ 

دانـــــــــ ـــِي شاهــــــــ ـــِلفعاليــــــمع قناتي ـــــحسامو 

انـــــــالجنانُ ـــــیقظوَ ـــ ـُوهي ـــــــصمخَ طعنُ أي ــــــأنن

)1(يـــــه دانــــــا منــــقراهو ا ـــــأس المنایـــــه كـــــأسق

نُ ــد علا الأنیـــــن قاــفج الأتنــــــــالهجیإني أنا عنترةُ 

)2(من وقع سیفي سقط الجنیننُ ــالوتیو یحصد فیه الكفُّ 

دیوان عنترة، ص140. (1)

المرجع نفسه ص164. (2)
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یهدف فیهما للإشارة إلى نبرة واضحة للاعتداد ،لقد جمع عنترة في هذه الأبیات بین صورتین

في ،الشجاعةو صورة التحدي و ،وةالقو التوافق مع النفس، حیث جمع بین صورة العنف و 

العقل.و الجسم قوة إظهاره

كما ،بین أفراد قومهشأنهوعلى عللفي شعره لیدإلى إبراز أناهلجأه والواضح هنا أنَّ 

قوته قاطع لإلا دلیل والتي مبدؤها ضمیر المتكلم " أنا" ما ه،الاسمیةاعتماده على الجملة أنَّ 

الذي و ذلك الظلم الذي وقع علیه من طرفهم یجب أن لا ننسىننا أَّ ، كماشجاعته وسطهمو 

.الافتخار بهاو "أناهــ"لي إبرازه دفعه إلى تحدي الآخرین ف

:الفخر بالأخلاق الكریمة-3

رقیق وفه،یفیهاصدق تعار أفي ،معنى الرجولة العربیة الكاملةبن شدادل عنترةلقد مثَّ «

ووه،ة إلى العنفشدید دون أن تنتهي به الشدَّ وهو ،دون أن تنتهي به الرقة إلى الضعف

وصاحب صحوهو المروءة، و صاحب شراب دون أن ینتهي به السكر إلى ما یفسد الخلق 

وهالندى، و إلى التقصیر عما ینبغي للرجل الكریم من العطاء و ودون أن ینتهي به الصح

)1(»نائم.مت الغعفیف إذا قسّ ووه،مقدام إذا كانت الحرب

یلاحظ فیه اعتزاز الشاعر سحتما،القارئ لشعر عنترة بن شدادنَّ إومنطلقا من هذا ف

في ذلك نفسه بسماحة وصف ، حیثأمام محبوبته عبلةو ،أمام قومهرفع مكانتها و "أناهب"

الفخر و الحماسة، ص17. حنا الفاخوري، (1)
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عفة النفس عند تقسیم و الصَّحو، و الكرم في السكر و إیباء الظلم، و سهولة المعاشرة، و ،الخلق

إنسانیة واجتماعیة أقرّها اقیمفیه د یمجّ ،شعراً غزیراً ه قالولیس ذلك فحسب، بل إنَّ ، الغنائم

المجتمع الجاهلي، ففي ضوء الحیاة القاسیة التي عاشها هذا الإنسان في صحرائه الواسعة، 

على غیره فیها یقظاً حاداً في تعامله مع الحیاة عامة، لیستطیع التفوق كان لزاماً علیه أن یظلَّ 

.ویشبع شعوره بالعزة والقوة

،العربي الكریماف بهالتي یشرَّ ،یمةمن أخلاقه الكر البعضأن یصف لناعنترةحاولوقد 

:مخاطبا محبوبته عبلةلوقا

مـــأًضلم ـــلإذاي لقتسهل مخايـــنفإنَّ ا علمت ـــي علي بمـــأثن

مِ ـــــلقالعَ مِ ـــعهُ كطَ ـــمذاقتُ مرٌّ لٌ ـــي باســظلمنَّ ــت فــإلمإذا ظُ و 

علمِ جرُ بالمشوف المُ ركد الهوااـت من المُدامة بعدمـلقد شربو 

یُكملِ مـــلي وافرٌ عرضِ و ي ــمالكٌ ــــــستهلي مُ ـــبت فإن�نِ ـفإذا شر

ر عن نو  )1(تكرُّميو شمائلي متِ لِ كما عَ و دىــإذا صحوت فما اقصِّ

التي تمثل العربي في ،والواضح في هذا أن شاعرنا قد جسَّد معنى الرجولة الحقیقیة

أیتهاثني عليَّ أ:هقولوفي ،هنفسالاعتزاز بو تدفعه بذلك إلى الافتخار و ،أسمى أخلاقه

شرح المعلقات السبع، ص214. الزوزني، (1)
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سلوكي، و بما تعلمین من أخلاقي ،امدحیني لهمو ،مناقبيو بما علمت من محامدي ،الحبیبة

لم ینكر و ،يحقّ هضمیُ لم إذامخالقة الو هل المخالطة ي حسن المعاملة مع الناس، سفإنّ 

مجموعة من لریصو ، تریه شدید المرارة كطعم العلقمظلم كإن ظلمني ظالم أجازیه بو ،يحظّ 

وذووارتحل، فهالتي تأصلت في نفسه، وأضحت تلازمه أینما حلَّ ،الخصال الإنسانیة

لا یظلم أحداً.نبیلة، طیب المعشر، كریم النفسق أخلا

وتسمو أبى القیود،التي تَ ،ریفةصادقة لنفسه الشَّ صورة إلاَّ وفخر عنترة في هذا ما هو «

ؤثر الجوع على المأكل الحسیس، ولا تخون الجار التي تُ و الصغار،و إلى العلاء، ولا تقبل الذل 

)1(».في عرضهوفي ماله أ

إلاَّ نكتملاهما لا یرأى أنَّ و ،البطولةو ه أضاف في بعض أشعاره صفة الفروسیة نَّ أكما 

التعفف عن من أبرز أفعالها و ،حسن السجایاو ،لشمائلطیب او ،إذا أضیف إلیهما كرم الخلق

یقول في ذلك:و حیازتها قبل أن تقسم وتوزع بین أفراد القبیلة و ،استلام الغنائم

يــــا لم تعلمِ ـــــإن كنت جاهلة بمالكٍ ــمیا ابنة هلاً سألت الخیلَ 

2أعِفُّ عند المغنمِ و أغشى الوغى قعیة أنني خبرك من شهد الو یُ 

الفخر و الحماسة، ص18. حنا الفاخوري، (1)

دیوان عنترة، ص123. محمد معروف الساعدي، (2 )
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بنفسه عن كل ویسمأن،مروءته النادرةو ،لقةقوته المتأو اع عنترة عبر شجاعته استط

لغرض یحارب لا،عندما یدخل الحربونا یلیق بكبریائه فهلیحتل مكا،غائرالصَّ و نایا الدَّ 

إزهاق الباطل، و ،ما یحارب لمبدأ إلحاق الحقإنَّ و ،هوى ماديوأ،مكسب نفعيوأ، شخصي

رغبة في ،القبیلةو عن القوم دفاعهو ،تعظیمه لنفسهو ،كرامتهو ته عزَّ لىهذا مثال حقیقي عو 

كما یفعل ،المغانمالحصول على و ،السلبو ولیس طمعا في النهب ،نهاأشوعلو مجدها 

الآخرون.

قال أیضا في هذا الصدد:كما

)1(ميا كثیر تحشُّ ـي عنهــنفیصدُّ ا ـــحویتهاءُ ـأشولمَ ــفأرى مغان

عزة و ،الحسنةخلاصة المروءةو خلاصة الخلق العربي النبیل،یتجلى في هذا المقطع و 

ا لا شك فیه وممَّ .تأصیل شیمة الخلق الحسنو ،كلمة بذروة المجدتنبض في كلّ التي ،النفس

،إرادته في أن یعیش عزیزا كریما وسط أهلهو عنترة رغبته دلیل على إلاَّ وههذا البیت ما أنَّ 

التصدي عنها لحشمته.و ،عن المغنم یوم الحربوته في العفبعزَّ "أناه"حیث ربط 

فيمفتخرالقاو ،عظمةو وٍ علتعظیم نفسه في و ،تعداد مفاخرهأكمل عنترة طریقه فيو 

:حمایته للجارو إكرامه للضیف 

)1(أبهجو رح بالضیف المقیم ـــأفو ةٍ ـــــذلوإني لأحمي الجار من كلِّ 

دیوان عنترة بن شداد، ص131. محمد معروف الساعدي، (1)
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)2(قاميرم نفسي أن یهون مَ ـــكأُ و ز الجار في كل موطنـــني عزیوإ 

من ،حبه للجارو ،رامه للضیففي إكویتضح لنا في هذین البیتین تأكید عنترة لذاتیة

هنا یفخر بحمایته لجاره وهف،كیدهتأو ي " في كلتا البیتین لتقویة المعنى تكراره للفظة "إنّ خلال 

إلیه.احتاج وما هإذا

:نجدتهو حسن خلقه و في فخره بشجاعته كما قال أیضا 

دـــــ بقائر إلاّ ــم یثب للأمـــإذا لهـللموت خیر للفتى من حیاتو 

دــرائل القِلاص الطَّ ـــهُذاِلیلُهُ مثهـــبالجهام تشلُّ جاءتالریح إذا

اردــقطر قلیل الماء باللیل البو ن بغبرةٍ ــــب نوء المدبریـــأعقو 

دــأروع ماجمنا كلُّ يّ ــالحىعلكفى حاجة الأضیاف حتى یریحها

ا نال من معروفها غیر زاهدــلما ــــهلفّ و ج الأمور ـــــراه بتفریــت

دــد خیر إن رجاه بواحـــولا عنهـــیخافند شرٍّ ــس أخونا عــلیو 

)3(عدالسَّواا طوال عظام اللهى منهــــــلات أجابـــــل للمعضـــــإذا قی

المرجع نفسه، ص31. (1)

المرجع نفسه، ص136. (2)

.41صمحمد معروف السَّاعدي، دیوان عنترة، )2(
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،في كثیر من المواقف،أخلاقهوأن یكشف عن سم،یستطیع القارئ لأبیات عنترة هذه

نصرته و جاءت مترجمة لأخلاقه، هنا أفعاله حیث أنَّ ،لاسیما في علاقته مع الآخرین

.ةمساندته لإخوانه في القبیلو ،للضعیف

العبودیة كان یحس غلَّ ، بأنَّه شعرهأنحن نقر و بشعور عنترة لیس من الغریب أن نحسَّ و 

،وى الخلق الكریمما كان یرى في ذلك سبیلا سو ،یأمل أن یتخلص منهو ،یطوق عنقه

،بطولاته هذه یقدم الدلیل لقبیلتهوكان في كلّ ،عمل من أجلهاو فسعى لها ،البطولة الفذةو 

.صفاتهو یقتدوا ببطولاته و حتى یعترفوا به ،أهلهو 

،یحاول جاهدا إبراز ذاته،عنترة كان شخصا معجبا بنفسهأنَّ وختاما لهذا نستنتج

قوته و في شجاعته ،بالترفع على من حوله في الافتخار بنفسه،إعلاء شأنه وسط قومهو 

خلاقه.أحسن و 

المبحث الثاني: تجسید الآخر في فخر عنترة ابن شداد

شخصیة البطل الفارس الشهم، و ،نفسهو ،عنترة افتخر بذاتهرأینا في بحثنا سابقا أنَّ 

بخاصة و نظرته للمرأة و تعامله مع الناس، و سلوكه، و الذي له مبادئ یسیر علیها في حیاته 

منازلة الأبطال، لغرض و ،دائما على ظهر حصانه الكریم، مشغول بالقتالوحبیبته، فه

لا یأخذ منها و عن المغانم هوى شخصي، یعفُّ ومبدأ نبیل، لا یحارب لغنم مادي أو شریف 

الأهوال، و على أتم استعداد في أي وقت لخوض المعارك و ،السلاحو ة كامل العدَّ وهو شیئا، 
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من ذوي المكانة و البأس،و المشهورین بالقوة و ،للأبطال المدججین بالسلاحلا یتصدى إلاَّ 

.)1(الرفیعة

ربط نفسه بهم و ،الأقوالافتخر بقومه في أفضل و ث ه تحدّ نَّ إف"لآخرـ"اا في افتخاره بأمَّ 

أما الرابطة القبلیة عنده فكانت قویة «ضع وجاء في قول محمد سعید ملوي:ة موافي عدَّ 

منهما تحتاج إلى كلّ ،قد وفاها عنترة حقها، فجعلها وشیجة تجمع بین فئتینو متینة، و 

لا و ،متخاذلنجدها غیریتستنجد بعنترة ف،حین تتضایق القبیلةو ،الأخرى، ففي المعارك

لمساندته ،ناداهم یجدهم واقفون معهو ،احتاج إلیهموكذلك أبناء قبیلته إذا ما هو متردد، 

)2(».مساعدته في أي وقتو 

نعتها بأجمل و ،في أحسن فخر،وإذا كان عنترة قد وصف نفسه  في أكثر من موضع

الرابطة القبیلة التي نَّ إف،بطولاتهو خصاله و ،جمیل فعالهو ،كرمهو مظهرا أخلاقه ،النعوت

أن ینعتهم بأجمل النعوت، و ،دفعته إلى أن یصف أفرادها بأحسن وصف،سیطرت علیه

الصفات الحمیدة، فهم مدافعون عن قد حووا كلّ ،فجعلهم فرسانا أبطالا یفخر بهم«

هم مجتمعون ید و ، ومعتمدون على أنفسهم یطیلون الغز ،ون في الحربراض، عنیدالأع

لا یقبلون بالدونیة و یكثرون من خوض المعارك، لا یستسلمون ،بفنون الحربواحدة، خبیرون

المعلقات السبع، ص324. علي الجندي،عیون الشعر العربي القدیم، (1)

دیوان عنترة، ص107. محمد سعید ملوي، (2)
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الشجاعة، كرام الفعال، شجعان في و یوثق بما عندهم من الخیر صابرین على الشدائد،همو 

)1(»القتال، أوفیاء بالعهد.

تمنى على هذا الأساس أن و لقد حاول عنترة أن یكون فردا حرا من أبناء قومه "عبس" 

حاول رسم صورة و ،لوه معاملة البطل الشجاع، ولذلك عمد إلى ذكرهم في أشعارهیعام

واضحة لهم تندمج مع روح الشجاعة التي یفخر بها. 

منطلقا من هذا حاول رسم الصورة التي لم یتسنى لغیره تجسیدها في الواقع، صورة و 

، فیقولهم وحد معلیحقق نوعا من التَّ ،المفاخر ببطولاتهمو المدافع عن قومه ،الرجل الشجاع

مفتخرا بهم یتوعد الملك النعمان بن منذر ملك العرب:حیث قال 

بُ  ــلا ینالُ العلا منْ طَبْعهُ الغضو لا یحْمِلُ الحقْدَ من تعلوا بِهِ الرُّتبُ 

)2(یسْترضِي إذا عتبُوا و إذا جفوهُ هممنْ یكـــن عبدَ قومٍ لا یخالـــــفُ و 

نُكِبُوا   ــاالیوم أحْمِي حِماهم كلمو قد كنتُ فیما مضى أرعى جِمالَهم           

)3(ربُ ــمنَ الأكارم ما قد تَنْسُلُ العوا     ـــد نسَلُ ــي عبسٍ لقـــــالله دُرَّ بنِ 

دیوان عنترة، ص108. محمد سعید ملوي، (1)

دیوان عنترة بن شداد، ص10. محمد معروف الساعدي، (2)

نفس المرجع ص11. (3)
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كما ،نسلهمو أولادهم و ،عشیرتهو ،یظهر فخر عنترة في هذه الأبیات في مدحه لقومهو 

یصبح ،المصائبنه وقت وقوعهم فيأَّ لاَّ إ،إن كانوا لم یعترفوا بهو هم حتى لنا أنَّ یوضح

ص بهم.یحاول التربُّ نمجیهم من كلّ منو حامیهم 

:أیضًایقولو 

د نسیْتُ             ـــظنُّوني لأَهلي قو وت           ـــُي السكـتُّ فَغرَّ أعدائــسَك

تهم رَبیْتُ            ي فضْل نِعْمـــأنا فومٍ ــام عنْ ساداتَ قــكیْفَ أنَ و 

)1(نادوني أجبتُ متى دعیتُ و ادي ــإن دارتْ بهم خیلُ الأعو 

كیف لي یقول:و یتساءلو قومه و ،یتحدث عنترة في هذه الأبیات مفتخرا بحبه لأهلهو 

أنا من هذا الفضل كبرت و ؟لهم فضل كبیر عليو أتجاهل قوما نعمت معهمو أن أغفل 

ه حتما إذا ما دار بهم أنَّ و عن كیف له أن یتجاهل أسیاد قوم لهم فضل كبیر علیه، و نشأت، و 

دعوتهم وقت الحاجة. و سیلبي ندائهم والعد

القبیلة "الآخرـ"عنترة الذي له علاقة بالفخر بوما یمكن أن یلفت انتباهنا في قراءة شعر

الصور الشعریة، وأ،على مستوى المعانيسواءً ،تتكرر بكثرة،الخصائص البطولیةجلَّ أنَّ 

من الإشارة إلى أنَّ وهنا لا بدَّ ،في معظم أشعاره،أمجادهمو وذلك انطلاقا من ذكره لمحاسنهم 

وما ،قصیدة یفتخر فیها بقومهفيیقولو یاته عامة، ر والتأثیر واضح جلي في فخر مبدأ التأثّ 

نفس المرجع، ص25. (1)
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قدام في شجاعتهم في الإو ا من عبلة أن تسأل عن مدى قوتهم مطالبً ،قوه من نصرحقَّ 

المهالك:و الحروب 

وداــا الكَبُ ـــا من فوارِسِهــــشَفیْنا ـــ ـــَا الفزاریّین لمّ ــــسَلي عن

دودا ـــــل الُّصبْحِ یلْطِمْن الخُ ـــقُبَیْ ارى ـــــم حَیـــــنساءَها ـــخلَّیْنو 

ون  لنا عَبیداـــالعَالمُ ــــىفأَضْحا          ـــــار خوفً ـمَلأنا  ساِئرَ الأقط

ودا ـــــوُفـــا نَتْرُكْ  لقاصِدنَ ـمـــــولا ـــریَا في  عُلاهجَاوزْنَا الثٌّ و 

وداـــسُجُ ــاأعادینـهـــــــــلتُخـــرُّ يٌّ ـصبــاــلنامَ ـــإذا بَلَغ الفِط

وداــــأُسُ ــرةً جَبَابِ ـــنامــرىـــــــــیا  ـــداهیة  إلینـبِ ـــدفمنْ یقْصِ 

وداـــــنملا الأرضَ إحسانًا وجُ و ا ــنُعْطِي ما مَلَكْنیوْمَ البذْلِ و 

وداــــجلوأعِظامًا دامیاتٍ لِّ حربٍ ـل خَیْلَنا في كُ ـــنُنْعِ و 

دا   ــرشیمَقـــالا سَوْف یَبْلغُــهاـــغ النُّعمان عنــفهلْ مَنْ یُبْلَ 

)1(نكَّسَت البُنوداو قد ولَّت و ام تَهْوى ـالأعْجوعَادتْ بنُ اذا

محمد معروف السَّاعدي، دیوان عنترة بن شداد، ص45و46.  (1)
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،قومهالمتمثلة في شجاعة "الآخر"م صورة برع في رسو ن عنترة في هذه الأبیات لقد تفنَّ 

یتمیزون ،ن في انتقاء الأوصاف التي تجعلهم فرساناكما تفنَّ ،إنتاج صورة شعریة مرعبة لهمو 

.إحساناو جودةو قوة و عن غیرهم من الأقوام شجاعة 

بقوتهم في فیها یفتخر و ،عبس یذكر فیها شجاعتهمو وقال في حرب كانت بین عامر 

قتل زهیر بن جذیمة:

وامِ ـــا الجیـــرَ القنَ ـــسُمْ و ر     ــــارَ البَواتِ ـــا شِف ـــَنُ حالفْنـــذا نحإ رِ ــادِ الضَّ

واخـلُ البِحــمُ مثــأنهو ــــولةً ــــومٍ  كان فینا كِفایــربِ قـــعلى  حَ  ر   ــار الزَّ

رــارُ الفتى تفریقُ جَمعِ العساكــــفخَ اـــفي جمیع الجیوشِ وإنموما الفَخْر 

ـر   ــماكــهُ قول قَوْلـــــاخبیثً ـــان كو مٍ ـــراعَ قَوْمي غیر قولِ ابن ظالماو 

ر ــــــالمُفاخـــا التقیْنــــا بأنَ فَخرُ فلمادَّعى أنْ لیسَ في الأرضِ مثلهُ بَغى و 

بْدٍ صادِق القول صابـــــر    مَحبَّة عَ ي ــــهَدروا دمو لو أحبُّ بني عبسِ 

حرّ الهواجــر     و عذا عنهم رِماح اليــــــألتَقو ي ــأدنُوا إذا ما أبعدُونو 

ــر  أطرافُ الرِّماح الشَّواجو قتیلاً ه          ــــــــالمَقانِبُ حولو ر ـــى زهیــتول

)1(العشائربتاجِ  بني عبس كِرامَ دــف أشْتَفي قلبُ خالــا كیـــفوا أسف

دیوان عنترة بن شداد، ص68. محمد معروف السَّاعدي، (1)
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،ه نابع من عمق قلبهما یمكن أن نلحظه في فخر عنترة بقومه في هذه الأبیات أنَّ و 

فهذا دلیل "هدروا دميولو بني عبس أحبُّ "ل في قوله:تمثَّ ،صادر من صدق إحساسهو 

بكلمته.ورفع مكانتهم سواء بقوته أو ،بهماندفاعه إلى الإعلاء و ،قاطع على صدق حبه لهم

،بهالامتزاجو قال في فخر مجلجل بروح الجماعة یوغل فیه قوة الانتماء بالآخر اكم

:ث فیها عن معركة یوم عراعر یفخر فیها بقوة قبیلتهفي قصیدته التي تحدَّ 

تِ النَّفْسُ تَشْتفِي      كانو شفَى سقمًا لر ـــوم عُراعــا أنَّ یــلا هَلْ أتاهأ

فِ      ـــــلا مُتكَشَّ بأرعـــنَ لا خَــــــلَّ و فَجِئنا على عمْیَاء ما جَمَعُوا لنا 

السَّمْهريِّ المُثقَّــف      خُرْصان لدنْ و مـــرُّ المَشْرفیَّة فِیهُ ــ ـــُفضلنا نَك

رَّفــــــم  یتقـــرحْ  لـــالقَ بأسیَفِنا و ریهةٍ ـــیوم  كعُلالُتنا في كــــلِّ 

دِ السّــــراء المعطّــف      أعْضاا بــقِیامً ا ـــأبینَا فلا نُعطي السَّواء عدُون

ف    ــالمؤْنمٍ كسیْر الحِمَیْريِّ ــــسهو رَضْویَّة ــلِّ هتوفٍ عُجسهـــابك

فِ      ـــــأسْقُ ـــــا برَحْـــرَان و لنفــــإنتٌ ــــفإنْ یكُ عزُّ في قُضاعةَ ثاب

رف     ــــر المتَصــــالطائلِواءٌ كظِـــل ةٍ ـــشُهُبًا فوق كلِّ  كتیبكتائِبَ 
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)1(وفــــانٍ مُفـردٍ من یمــشُقَیْقة بُ أنَّ بنحرهِــغَادَرْنَ مسعودًا كو 

وقال:

جــبح أبلمن الصُّ یلوح لها ضوءٌ یدةً ـا آل عبس قصــم یــفدونك

)2(جــینسو ثوب لّ ــل منها كیفضّ ها ــــا خیر القصائد كلّ ـــهألا إنَّ 

)3(نالوا غایة الشَّرفو كلَّ الفخار وا  ــبلغُ س لقد ــي عبــاللهِ دَرُّ بن

)4(لأجلك  یا  بِنْتَ السَّراةِ  الأكارِمهدُروا دمي وولأحِبُّ بني عبس

حین ، فتعثر الخیلو ،احتدام المعاركفيو ،ویقول مفتخرا بمساندة قومه له وقت الشدة

لتدافع عن ،تقبل على صوتةو فتستجیب له ،قبیلته عبسا ینادي عنترة یصبح الأمر حرجً 

عنترة في عدة و قد ظهر هذا التعاون بین عبس و ،ترفع العار عنهاو ،تحمي دمارهاو نفسها 

فخره بقبیلته بعد معركة ود فیه فخره بهذه الروح التعاونیة هأصدق مثال شعري جسَّ و ،مواضع

جرت مع بني تمیم فقال:

مُحلَّلو دُعاءُ عبسٍ في الوَغَى و ا ـــاءَ مُرّة إذ دَعَ ــلمَّا سمِعتُ  دُع

م یَنْجَلــــضَ صارمٍ لــل أبیـــبكو ا ـــوا بالقَنــنادیْتُ عبْسًا فاسْتجاب

محمد معروف السَّاعدي، دیوان عنترة بن شداد، ص85و86. (1)

المرجع نفسه، ص31 (2)

المرجع نفسه، ص88. (3)

المرجع نفسه، ص134. (4)
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ل ـــج الذُّبّ ــــبالوَشیو يِّ ـــبالمشْرَفوا آل عَوْفٍ عَنْوة        ــى استباحُ ـحت

بالمُنْصلأحمي سائريو شطْري مَنْصِباً رؤٌ من خیر عبسإني امْ 

زِل      ـــكٍ أنْ ـــوا بضنْ ــــإن یُلفَ و أشْدُدْ إن یُسْتَلْحمُوا و إن یُلْحقوا أكرُرْ 

)1(مُستَوْهِلــــلمُظَلّ ــــلُّ رُّ كـــیَفِ و ا ـةَ مِثْلنــحین النزولِ یكون غای

زل        ــم یَنْ ـــارسٌ لــفبالمشْرفــيّ و ارِبُ نازلاً ـــثِقةٍ یُضو م أخُ ـــفیه

ي       ــسُیُوفنا تَخْلي الرِّقابَ فَتخْتَلو ا تكِفُ النَّجیعَ صُدُورُها          ـرماحُنو 

عید كأنمـــإلْهو  )2(تُلقي السُّیوفُ بها الرقَّبَ فتخْتليا ــــامُ تندُرُ بالصَّ

الرابطة القبلیة التي سیطرت على شاعرنا عنترة دفعته إلى أن یصف وكما قلنا سابقا إنَّ 

:عوت حیث یظهر ذلك بوضوح في قولهعتهم بأجمل النُّ أن ینو أفرادها في أحسن وصف 

الــــم الأبطــــزِلُّ قوائــإذا تو منْ مثل قومي حین یَخْتلفُ القَنا 

وال        ـــصَدْق اللِّقاء مُجرّب الأهل                 ـــنفْسٍ باسـلّ عزِیزــیحْمِلْنَ ك

سائر مالي        و راحلتي و نفْسي ـــــةٍ                  ففدى لِقوْمي عنْد كلِّ عظیم

ي       ـــالقاهرون لكلِّ أغلبَ صَالو ادوا ضَیَمَهم                قوْمي صَمامِ لمن أر 

محمد معروف السَّاعدي، دیوان عنترة بن شداد، ص98. (1)

المرجع نفسه، ص100. (2)
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رجالَنا في الحَرْبِ غیرَ رجالو نَحْسَبُ قومنَا نحن الحصى عددا و 

اللّزبات  بالأمـوال        البذْلِ فيو ه ــــدى بفعالِ ـمِنا المُعینُ على النَّ 

الـــالأنفنعفُّ عنـد تقَاسُـــــمِ و الوغَى نُرْوِي القناإنا إذا حمِس 

ریخَ على جیادٍ ضُمّ ـنأت يـــخُمْصِ البُطونِ كأنهن سَعالرٍ  ـــَي الصَّ

لـوإذا الأم زالـــالهوالك ساعةَ الزِّلعِصَمَ مـــــتْ ألفیتَهــورُ تحوَّ

زالــوم نــكان یو یومَ الحِفَّاظ  اة إذا النساءُ تحسَّرتْ ـوهم الحُم

)1(ضنَّ سحابُها بسِجال و محلاً المطعمون إذا السُّنون تتابعت و 

فخره هنا لیس فردیا یسعى فیه لإعلاء ذاته فحسب، بل جاء الواضح في هذا أنَّ و 

حیث ،وشجاعة قبیلته،بصیغة "النحن" الجماعیة التي یهدف فیها للإعلان عن قوة قومه

التي كانت موضع اعتزاز العرب في ذلك الوقت.،القیم العربیة الأصیلةجمع فیهم كلّ 

بني شیبان و مع بني جدیلة في موضع آخر تحدث عن فرسان قبیلته بعد معركتها و 

عزتهم فيو شرفهم و ،صلابتهم عند الشدائدو شجاعتهم في خوض المعارك و یفتخر بقوتهم 

الحروب فیقول:

محمد معروف السَّاعدي، دیوان عنترة بن شداد،ص 107-106. (1)
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م       ــالكَلْ و رار ـــــصبُرُ على التَّكم ـد علمتُهُ ــي قــوفوارس ل

م       ــــــد  الفحــــیتوقَّدُون   تَوقُّ مـــــالماذِيُّ فوْقهیمشون و 

م  ــــرةِ الرِّئ ــُرّ كغـــــــرٍّ أغـــحُ ةٍ ـكم من فتىً فیهمْ أخِي ثِق

رمـــوه كمعدن البـسود الوجـم                   وا كأقـــوام علمتهــــلیس

لأموـــــا بنـــع أستاهــالبقو م                   ـتهشیبان مدّ وت بنــعجل

م        ــبَدا لنا أحواضُ ذي الرَّضْ و ا  ــر المَطِيّ بنــــا إذا نَفَ ــكُنَّ 

م         ـــالغُنَ و ل ــــن القَتْ ـــنختارُ بیم ــــنُعْدي فَنطْعنُ في أنُوفه

مـودُ بالخَطْ ـــــغَدرَ الحلیفُ نَقُ ىَّ إذا ـــا سُهـــــك یـــإنا كذل

لا نَفذَّ ـــةٍ لهـــلِّ مرهفـــبكُ و  )1(دمــرَّةِ  الفَ ــوع كطُ ـبین الضُّ

م      ــــعلوتُ بها بیتًا منَ المَجْد مُعلا ــــذا خطرتْ عبسٌ ورائي بالقَنإ

ا        ــــــك أقتمَ ـــــأثرْنا غُباراً بالسَّنابابْتدرنا النَّهب من بعد غارةٍ إذا مَا 

ما        و أُقیمُ بهمْ سیفي م ــــد أنخْنا بدارهِـــألا رب� یوم ق رُمْحي المقوَّ

ا       ــــارُهُم مُلِئَت دممن الناس إلا دا ــــومٌ رایةً للقائِنــــا هزَّ قــــمو 

ا       ــــا كبْشهم فتحطَّمـــإنا ضربْنو ا ـــــا جمعهم برماحِنــــإنا أبدْنو 

ا      ـــحُسامٍ إذا لاقى الضریبة صممدٍ ــــنِ مُهنــــلِّ رقیقِ الشَّفْرتیــبك

)1(مِعْصمَا ویَفري من الأبطال كفًا و هٌ ــــن ذبابُ ـــام الذارعیــــیُفلّق ه

دیوان عنترة بن شداد، ص128. محمد معروف السَّاعدي، (1)
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بین العجم یطلب من عبلة أن تسأل عن و وقال في افتخاره بقومه في حرب كانت بینهم 

قوة:و شجاعة بكلّ وشجاعتهم في غلبتهم العدو مدى قوتهم 

ا        ـــم منَّ ــالأعاجوا لاقَتْ بنُ ـــمو ا ــة الجبلین عنَّ ـا عبلـــسَلي ی

ا        ـــجنَّ و اً ـــبٌ إنســـوجُ مواكِ ـتما ـــا أتوْنــــم لمــــا جمعهــأبدْن

ا        ــــطعنو اً ــــم ضَرْبــــفأشْبعناها من غیر جُوع ــرامُوا أكلنو 

ا         ـبطنو راً ـــمْ  ظهْ ــتقدُّ  جُسومَهُ ات  ـــم ببیضٍ مُرْهفـــضربناه

)2(یزِدْنَ على نساءِ الأرضِ حُسْنااءٍ ـــفرَّقنا المواكب عن نسو 

ه         نحن المُشْفقُون على الرعیو اــــن العادلون إذا حكمنـنحو 

هْ          ـــمهریَّ إلى طعن الرماح السَّ ا ــإذا دُعینن المنصفون ـنحو 

هْ          ـــعلى الخیل الجیاد الأعوَجیا ــــون إذا حمَلْنــن الغالبـنحو 

هــــجریَّ لاها بأفئدةِ ـــــــــــــــنصو ل حَرْب ـــنحن الموقدون لكو 

)3(هـــــهابَتْنا المُلوك الكسْرویَّ و مَلأْنا الأرض خوفًا من سَطًانا

معه أن ثمة ولا یبد،ا مطلقاامتزاجً "الآخر"لقد امتزجت ذات الشاعر في هذه الأبیات مع 

"الآخر"تذوب في و "الأنا"تنمحي فیها صورة و ،خر بها عنترةتفهما ذات واحدة یف،ذاتین

استخدامه المتكرر لضمائر الجمع وه،واضح من خلال فخره القبلي هذاوما هو الجماعة، 

دیوان عنترة بن شداد، ص 138-137. (1)

(2)المرجع نفسه، ص145.

ص 156. دیوان عنترة بن شداد، اعدي، محمد معروف السَّ - (3)
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الوقوف موقف شاعرنا منالشجاعة، كما أنَّ و إلى تأكید فكرة القوة اهم ) یهدف فیهو ( نحن 

شجاعة قومه تلك و بقوة قبیلته یفخر فیه ه مشهد جماعيكلّ ،حمایتهمو مساعدتهم و ،مع قبیلته

في كلّ الحروب.تحقق النصرو والتي تردع العدالقوة 

بل جاء ،فخره هنا لیس فردیا یسعى فیه لإعلاء ذاته فحسبالواضح في هذا أنَّ و 

عن قوة قومه وشجاعة قبیلته.للتَّأكیدیهدف فیهاالتي بصیغة "النحن" 

سب:الافتخار بالنَّ 

الأخوال و الأعمام مع عصبیة الأم و " إن الإنسان العربي قد تتآلف لدیه عصبیة الأب 

ه السؤدد فإنَّ و الأم تتصفان بالشرف و إذا كانت قبیلتا الأب و ما اعتداد.مما یجعله یعتد بذلك أیَّ 

ینظر إلیه المجتمع نظرة ممیزة، فیها كثیر من الإكبار و النبل، و یبلغ الذروة في السیادة 

، لأنَّ و الاحترام، و  أن ینزع في أخلاقه الفرد لابدَّ د عند العرب أنَّ السائینعت بأنه مُعِمٌّ مُخْولُّ

أخواله))." و ((عرقٌ فیه أعمامه :قد عبروا عن ذلك في قولهمو أخواله،و طباعه إلى أعمامه و 

بل ،افتخاره بهم فقطو لم یكتفي عنترة بن شداد بتصویر شجاعة قومه وانطلاقا من هذا، 

فقال ،ذلك تعویض حالة النقص التي یعیشهاكان هدفه فيو یهم،انتمائه إلو راح یفتخر بنسبه 

ة مواضع منها:مفتخرا بنسبه في عدَّ 

ائِري بالمُنْصلِ      أحْمِي سو شطري ني امْرؤٌ من خیر عبْسٍ مَنْصِباً إ
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)1(ولــــــــمٍّ مُخْ ـــألُْفِیْتُ خیراً منْ مُعتلاحَظتْ و إذا الكتیبةُ أحْجَمَتْ و 

ل من شأن نصفه لأخواله لا یقلّ و وعنترة في هذه الأبیات یفخر بنصفه الأبوي الكریم 

دافع قوي یكسبه الشجاعة إلاَّ وما ه،اختلاطه في النسبحیث یرى في ذلك بأنَّ ،أمهو 

أنَّ في د یكالتَّأیحاول و لا أحد سواه یتمتع بهده الصفة یرى بأنَّ و القوة في خوض الشدائد، و 

لا یضر في ذلك من نسبه و ،الحصانة وسط قومهو لمنحه السیادة نسبه من أبیه كافٍ 

لأخواله.

یفخر بهم فضلا عن فخره وفه،أخوالهو أبیه و دیوانه من ذكر نسبته إلى أمه ولا یخلإذ 

ه بهذا یردُّ كأنَّ و لا یجد غضاضة في إعلان انتسابه إلى العرق الأسود، و ،شیمهو بشجاعته 

یقول في و ،ن كانتا سائدتین في مجتمعه القبلي أنا ذاكاتالعرقیة، اللَّ و على مفاهیم العصبیة

ذلك:

يــفعالو ي ــمن آلِ عبسٍ منْصبأنا المجرّبُ في المواقف كلّـه       و 

)2(ي ـــالأُمُّ من حامٍ فهُمْ أخْوالو دٍ ـــــدَّادُ أكرمُ والــم أبي شــمنه

حام:ا و یقول في افتخاره بأخواله بنو 

)1(ـــامِ ل حَ ــي فارسٌ من نَسـلأنيرـفَخْ و إن عابت سَوادي فهو 

دیوان عنترة بن شداد، ص 98. محمد معروف السَّاعدي، (1)

الغربة في الشعر الجاهلي، ص103. -عبد الرزاق الخشروم، (2)
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،یعود إلى برّه بأمه،الفخر بهمو الأمر الذي دفع عنترة إلى إبراز صورة الأخوال ولعلَّ 

رائهم أو یتحداهم في مواقفهم و یواجه الجمیع راح ، حیث اعْتزازِه بحبِّه لهاو ،افتخاره بهاو 

لیس و ، كانت من بني حامه، في أنَّها یلها ذنبًا  لم تقترففي تحمهمتجاهها، لا یشترك مع

هذه علىغلبتَّ الالأمرحاول في هذاقد و جرمها في أن تحمل الدم الأسود في عروقها، 

واله في افتخاره بها ومن أجمل أق،مكانتهاو فع من شأنهارَّ الو الاعتبار لها ةداع، وإ الفكرة

قوله:

ي رُسُوم المنزل           ضَبُعٌ ترَعْرع فأنا ابنُ سوداءِ الجبین كأنــه               و

ل ـــالشعر منها مثلُ حبِّ الفُلْفُ و ةٍ ــــالساقٌ منها مِثْلُ ساقِ نعام

)2(دَلــــبرْقٌ تلأْلأَ في الظلام المُسه        ـــت اللِّثام كأنَّ ـالثَّغر من تحو 

یناقض فیها  ،حب عن شعوره لأمهو حیث عبَّر عنترة  في هذه الأبیات بصدق 

أمه یرى أنَّ وهفیخالفهم في نظراتهم إلى جمالها، و الصفات الجمالیة التي اتفق علیها قومه، 

لیس و عدمها في المجتمع، وعلاقة بقبولها أون لیس للَّ و البهاء، و الحسن و لا ینقصها الجمال 

یفخر بها في أبهى و یمجد صفات أمه وفه،للحكم على المرءاً میزاناللَّون كافیا أن یكون 

.بین المرأة البیضاءو ه لا فرق بینها یرى بأنَّ و الصور 

دیوان عنترة بن شداد، ص 138. محمد معروف السَّاعدي، (1)

دیوان عنترة بن شداد، ص 111. محمد معروف السَّاعدي، (2)
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لافتخار بالسلاح:ا

صاغها في أروع و ،بطولته في أجمل الأقوالو لقد عبَّر عنترة بن شداد عن شجاعته 

تعددت في ذلك و ترفع من مكانته وسط قومه، و ،التي تعلي من شأنهو الأشعار،التعابیر

،شجاعتهو ذاته و عبر بها عن هذه القوة، حیث فخر بنفسه و خر بها تفاالتي الأقوال و الطرق 

نسبه لأخواله. كما یمكن أن نلاحظ صنفا آخر من و ربطها بنسبه لأبیه و ،شجاعة قومهو 

عالم و ،الحماسةو ه ینسب نفسه إلى دنیا الحرب نَّ ألا نتفا جئ  في ذلك إذا اكتشفنا و ،ارهافتخ

الذین ،أصدقائه المقربینو الفرس هم أهله و الرمح و یف السَّ الذي یرى فیه بأنَّ ،القوةو السلاح 

حرصه و لعل السبب الرئیسي في ذلك یعود لاهتمامه و .الحاجةو لا یتخلون عنه وقت الشدة 

لكثرة استخدامه لها في مدافعته عن نفسه ضدّ أعدائه.،الشدید على هذه الأدوات

ویظهر فخره بوضوح في قوله:

ا ـــــأشرب من كأس المنیَّة صافیو دعوني أُفِّي السیف في الحرب حقَّه 

)1(خالیاو هذا الرُّمحُ عمي و فسیفي دٍ     ــــــابن سیِّ و ال إني سیِّدٌ ــــومن ق

رمحه:و قال في موضع آخر یفخر بصداقته الحقیقیة مع سیفه و 

)1(اهما في الحرب كان لي رفاقي      ــرمحي عن قتالو سلي سیفي 

دیوان عنترة بن شداد،ص 160. محمد معروف السَّاعدي، (1)
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وقال أیضا:

)2(هــــــالِ إلیها مالَ جانِبــالدَّحأسدرُمحي كلما نَهِمَتْ و سَیْفي أنیسي 

خْر الجماضٍ ــن مـــــسیفي مُرْهفُ الحدَّیْ و  ادا ــــــتَقُدُّ شِفَارُه الصَّ

اداــــرَ الرِّشــــه نَظَ ــفعادَ بعْینیِ ا ــــه طَعِینً ـــا طَعنْتُ بـــرُمْحي مو 

)3(اداـــعبسٍ عِمو لما رَفَعْت بني ــــــسِنانُ رُمْحو لولا صارمي و 

وقال في موضع آخر:

)4(اراـا انْتشـــأشاجعُ لا ترى فیههــــتْ علیـــي صارمٌ قبضـوسیْف

)5(اراــــلا فطو لَّ ـــسلاحي لا أفي ــــــكِمعْ وهو وسیفي كالعقیقة 

)6(تُخرُّ له كل الأُسُود القناعسِ رُمحِي إذا ما اهْتزَّ یوم كریهةٍ و 

اع ــــار في  یفـــوح  كمثْل نـــیلانٌ ــــه سِنـــرُمحِي السَّمْهريُّ لو 

داعاویُداوي رأس من یشْكُ اً سیفِي كان في الهیْجَـا طیـــــبو  )1(الصُّ

المرجع نفسه، ص94. (1)

المرجع نفسه، ص 10 (2)

المرجع نفسه، ص47. (3)

الطبعة الأولى،1416ه-1995م، ص69. الخطیب التبریزي، شرح دیوان عنترة بن شداد، دار الكتاب العربي، (4)

نفس المرجع ص 62. (5)

نفس المرجع ص 76. (6)
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قوله سیفي كالعقیقة أي صاف انتشارا، و وفي قوله سیفي صارم أي قاطع، لا ترى فیه 

الكمع و ،یقال العقیقة السحابة التي تنشق عن البرقو ،هي العقیقةو ،كالقطعة من البرقبراق 

)2(الضجیج الصادر منها.

ا بحاجة " الأنا" دومً أنَّ وما یتضح لنا من خلال هذه الأشعار ببساطة هجلَّ إنَّ 

الذي "الآخر"أنَّ وأن نراه في أبیات عنترة هنا هما یمكن و ،"للآخر" من أجل مساندتها

حین ،ما كان في أمس الحاجة وجدهم أمامهفكلَّ ،رمحهو سیفه ویفخر به في وقت الشدة ه

تأكید البطولة.وأ، في خوض الحربو أ،یسعى لتأكید شیئا آخروأ،یفزع من شيء

.84- نفس المرجع ص82 (1)

الخطیب التبریزي، شرح دیوان عنترة ص 69. (2)
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:خاتمة

شعر الفخر في "الآخرو""الأنا"هذا البحث الذي جاء بعنوان قد توصّلنا خلالو 

:، نُجْمِلُهَا فیما یليبعض النتائجإلى ،عنترة بن شدادلدى

سنجد بأنّ العرب فیما "،الآخرو""الأنا"إذا حاولنا تتبع المفهوم العام لمصطلح 

ذلك بحسب دواعي و ، بینهم اختلفوا في تعریفات هذین المصطلحین بمعاني متفاوتة

وما یمكن أن نلاحظه في ذلك بأنَّ هناك ، الاستخدام الذي یتطلبه كل واحد منهما

تلقائیا منهما یستدعي أنَّ استخدام أيٍّ و ، "الآخر"مفهوم هذا و ، نا"الأ"بین مفهوم اتلازم

لیست فأما الغایة من دراسة العلاقة القائمة بین هذین المصطلحین ، حضور الآخر

انعكاس أو ، "الآخر"في مرآة "لأناـ"ابل قراءة ل، وحده"لآخرـ"الووحده أ"لأناـ"اوصفا ل

."الأنا"داخل هذا "لآخرـ"ال

مُتنفَّسًا لهم في تعداد واتَّخذوه ، غالوا فیهو منذ الجاهلیة بالفخر اشتهر العرب 

قوة عن الآخرین.و والإبانة عمَّا تمیزوا به من رفعة، فضائلهم

الأوسع و ، مثّل المساحة الأكبر، لقد شكل الفخر غرضا هاما في دیوان عنترة

لشاعر في نفسه القوةحیث وجد ا، عندهالأخرى ق على موضوعات الشعر تفوّ و ، فیه

في فخره تبرز ذلك وب، فتخار بهاله الاالتي یحقُّ ،الخصال الكریمةالكفاءة و و 

تحدث و فلیس هناك من قصیدة له إلاَّ ،هي الاعتزاز بالنفس، ة الأولىلظاهر ن: ااظاهرت
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أنه على هي الصفة التي تطبع شعره و ، بطولاتهوصف فیها مغامراتهو ، فیها عن نفسه

، عاشتهاالكثیرة التي اثدحالأتسجیل و بالذاتىنَ عْ یُ ، شعر غنائي في أكثر أقسامه

، الأقرانو الأبطالبلأحیان یحدثنا في أكثر من موضع عن لقائه افنجده في كثیر من 

قریحته ضد تر جّ فتمن جراء هذا الإحساس و ، الفوز علیهمو نه استطاع التغلبأكیف و 

أخلاقه.و شجاعتهو فیها بلونهمقطوعات یفخر و ، قصائدأنشد ف، قومه

من خلال تعظیمه ،الإشادة بهو "الآخرـ"تمثل في افتخاره بتفأما الظاهرة الثانیة 

أنه والحرمان الذي عاشه وسطهم إلاّ ، الشقاءفعلى الرغم من كلّ ،قبیلتهو لشأن قومه

، إلیهما احتاجواكلالأیديبل لم یقف مكتوف ، الإطلاقلم یحمل صفة الكره لهم على 

یفخر بشجاعتهمو همأملاكو أعراضهمیدافع عن و ، یقاتللمتى نادوه مهءندالبي یراح و 

.قوتهمو 

تتضح معالمها و ، بن شدادتكتمل الصورة الخلقیة الواضحة لعنترة وعلى هذا النح

لا ینافسه علیه و ، لا ینازعه فیه منازع،لقب الفارس المجید بجدارةیستحقّ فهو؛جمیعا

كانت المیدان وأنّهاخاصة تدلّ على ذلك، الغبراء و حرب داحسفيأشعارهو ، خصم

بطولته.و شجاعتهو الفسیح الذي بانت فیه فروسیته



قائمة المصادر

والمراجع
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:الملخص

من أهمِّ الإشكالیات التي فرضت نفسها على الساحة "الآخر"و"الأنا"تعدُّ إشكالیة 

ما و ،بذلك ظاهرة نابعة من المجتمع نفسه تعبّر عن كلّ حالاتهمشكلةً ،حدیثاوقدیماالأدبیة

یتضمن  تداخلا فإنهنثراشعرا أوسواء كانالإنتاج الأدبيیثیر الجدل في ذلك هو أن هذا 

وشعر للشعر العربي القدیم عامة أنَّ إلىتوصلنابحكم هذا التداخل ، و الآخروالذاتبین 

خاصة میزة أساسیة تأخذ دورها في تحقیق هذا الترابط  إیمانا بوجود علاقة شداد عنترة بن

بالآخروتعني بذلك علاقته أنا الشاعر جدلیة بینهما تختار مسلكا عمیقا في البحث عن 

بطولته وشجاعته في أبهى الصور، هذا الشاعر ر لنا صوَّ ، وعلى هذا الأساسوارتباطه بها

وأنبلها معنا، لما حمله من أبعاد والاعتزاز من أسماها فعلاً،الفخرالتي كان و وأجمل أقوال،

روحیة وإنسانیة ومعاني كریمة وصادقة وإحساسٍ عالٍ.

الأنا،الآخر،عنترة بن شداد،شعر الفخر.الكلمات المفتاحیة:


